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الله عليه وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ل يوم الدين » 


أهنعك باختيارك قراءة هذا الكتاب الذي صنّف بفضل الله ولطفه سبحانه وتعالى مع مساعدة بعض الأصدقاء 
بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا الكتاب ببحث عن الإيعان والاعتقاد اللذين هما أهم الأمور في حياة الإنسان 
ويبحث عن نظريات كل إنسان ف البعد الديي والاجتماعي» وقد نُظم الكتاب في ثلاثين فصلا ولقراءة كل فصل 
تقريبا تحتاج إلى مس عشرة دقيقة. وأرحو منك أن تقراً كل فصل من هذا الكتاب في مدة أربع وعشرين ساعةت 
والأفضل أن تفكر في هذه الفترة عن المباحث» وتدرسها قي ذهنك دراسة تحليلية. 

في الحقيقة هذا الكتاب مؤلفان» المؤلف الأول جع المطالب والمباحث وصتف الكتاب على شكله الحاضر بين 
يديك والمؤلف الثاني أنت أيها القارئ؛ لأن التفكر في الفصول يؤدي إلى حط متواصل من الفكر لديك حن تتابع 
الفكرة إلى آخر الكتاب. إذا قرأت هذا الكتاب بشكل غير صحيح ومغاير مع البرنامج الذي وضع له لن تصل إلى 
الهدف النهائي هذا الكتاب. 


البرنامج المقترح على التالي: 

١‏ - اقتراحنا لك أن تقرأً كل فصل على حدة وتنهي قراءة الكتاب .عدة أقصاها شهر أو شهرين. 

۲ - أن تضع فاصلة زمنية معينة بين كل فصل لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة. 

٣‏ - بعد دراسة كل فصل من فصول الكتاب فكر تي مباحثها في فترة أربع وعشرين ساعة. 

>٤‏ - إذا استشكل سؤال ق ذهنك أثناء المطالعة لا تترك القراءة وتابعها لأنه بحتمل أن تصل إلى الحجواب ف الفصول 
الآتية بإذن الله. 

ه - تفكر القارئ هوالهدف الأساسي هذا الكتاب؛ إذا" تفكر بعد قراءة كل فصل. 

٦‏ - طرح في آحر بعض الفصول من الكتاب سؤال هو مقدمة تفكرك في مباحث الفصل. 

۷- جمیع مباحث الكتاب مستندة بالاستدلالات القرآنية والعقلية» وليس لمذهب معين» بل الخطاب لحميع 
اله 

۸ - إذا تعبت من الفصول الأولى تابع القراءة؛ لاما يكون مقدمة الفصول الآتيةء ويستعد الذهن للمباحث لمهمة تي 
هذا الكتاب. 

٩‏ - علما بأن عددا كبيرا من الناس لا يوحد لديهم الوقت الكاف لقراءة الكتب؛ هذا احتصرنا ما استطعنا. 


٠١‏ - هذا الكتاب مفيد للغاية للذي لا يسمح لأحد أن يتفكر بدلا عنه» ويحمله أفكاراً ماء بل يعلم قيمة التفكّر في 
حياته» و هذا الذي يستطيع أن يبحث عن حقيقة الدين الإلهي من ينبوعه الأصلي. 

حعلنا مقدمة الكتاب كالفصل الأول منه لتدحل سريعاً إلى المباحث؛ إذا أيها القارى الكرم أنت الي الآن قرأت 
اقضل اأرل سن الكاب الذي فكل من اة وان طرق الطالة و أر او كد وأ رجو مك ار كر 
والتفكير في هذا الكتاب. 


سؤال للتفكر: هل تعلمون لماذا يكون فكر كل إنسان ونظره ذا أهمية وقيمة؟ 


أية منتخحرة 


aay bey BE: Ba (¥86 Zë pë îeafy 1 ê #ãB) cu 
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الفصل الثاني 
اذا الناس اليوم لا يحبون الله ولا يخافون منه؟ لماذا لا يجعل أحدنا ساعة للتفكر في عظمة الله سبحانه إلي حانب 
نشاطاتنا اليومية؟ نسعى لكي نيب معا عن هذه الأسئلة في هذا الفصل. 
نستطيع أن نقسّم الناس قي التفكر في الإبمان والعقيدة إلى أربعة أقسام: 
الفريق الأول: الذين لا يتبعون شيعا ولا يهتمون بالدين والإبعمان والعقيدة والحياة بعد الموت» ولا يفكرون طول 
حياتمم إلا بطعام وبيت وشغل... اولعك نسوا الله و عبادته و يوم القيامة. قال سبحانه في بيان حال هؤلاء حذرا 


المؤمنين عن الوقوع في مثل حالم 


سم الله الرّحْمَن الرّجيم 
یا یا ِي اموا اوا اله ونظر تفس ما دمت لحد واوا اله إن اله بير ما قَعْمَلون (۱۸) ولا کرا ال و ا اهم سه e‏ 
اولك هم سقو )١۹(‏ 

(المحشر - ۱۸ و )٠۹‏ 


ئن هد له هر ييي وتن ثيل اوك هم ارود )٠۷۸(‏ ولد أا لهنم كرا مِنَ الجن والإئس لُه قلوبٌ لا يفقَهُون 
بها ولَهُمْ أُعَينْ لا بيصرُون بها وَلَهُمْ آ I RE‏ اولك کالأنعام بل هُمْ أضل اوك هم لعَافِلونَ )٠۷۹(‏ 


وله الأسْمَاء الحستّى فاذْعُوةُ بها وذرُوا اين يلْحِدُونَ في اماه سرون ما کائوا يَعْمَلونَ (۱۸۰) 


(الاعراف - ۱۷۸ إلى )۱۸٠١‏ 


الفريق الثاني الذين يهتمون بالإبمان والعقيدةء والحياة بعد الموت» والصلاة والصيام» وكل عمل يتقرب به إلى الله 
سبحانه وتعال» ويجتهدون بأن يصلوا إلى الجنة ورضا رب العالمين بدون ارتكاب الذنوب والأحطاء. 
لكن المشكلة الأساسية لاء الأفراد هي أَمُم بالرغم من الاهتمامهم الشديد بالإبعان والعقيدة؛ لا يتفكرون هذه 
المباحث من حين الولادة حى الموت» فورثوا التفكر بالإبعان والاعتقاد من آبائهم وإذا سألتهم عن الإبعان والاعتقادء 
يجيبونك بأمُم أحذوا الدين عن آبائهم و عن جحتمعهم و يفعلون كما فعلوا و يقولون كما قالوا تقلیدیا دون تفكر و 
تأمل. هؤلاء عندهم من الآراء والأفكار فقط ما كان في كتبهم الدراسية» أو ما تعلموه من آبائهم. قال الله تعالى 
ف القرآت ميا لال مولا: 


ا يا ی مما في لأرْضٍ لالا طیبا ولا بوا ايان به كم عدو مين (۱1۸) انما يمر كم بالسوء والفحشاء ون تقولوأ عَلَّى الله ما لا تَعْلَمُونَ 


٠‏ ره لقع نرات ازل لت أن شئ ا ت ته ده وز كه وشم ل وة هي ل 


)٠۷١ إلى‎ ٠١۸ - (البقره‎ 


٤ 


N E le SE GO CN Eg E o 0 E a 
والدين والروح والحياة بعد الموت» ويتفكرون كتير في الإمانء وحقيقة الإنسان» والحياة بعد الموت» ويجعلون وقتا‎ 
حاص للتفكر قي هذه المباحث لكن المشكلة الأساسية عند هؤلاء أَمُم لا يتبعون إلا التوهم والظن الذي عندهم»‎ 
هؤلاء دائما" ببحثون في المكتبات و قي العلوم الفلسفية و المفاهيم المنتزعة العقلية عن الحقائق الدينية الإمية الي ما‎ 
انتقلت إلى الإنسان الا عن طريق الكتب السماوية (الوحي)ء فهؤلاء و إن كان همم اهتمام بتعلم هذه الأمور‎ 
الأساسية المهمة إلا امم أحطأوا ق سلوك سبيل معرفتها. تصوروا س أيها الأعزاء  لو لم يأت ف القرآن مثل هذه‎ 
المفاهيم ”يوم القيامة“ الملائكةء الجن... كيف كان يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه المفاهيم؟! و بأيْ عقل درك‎ 

هذه المغيبات؟! قال الله تعالى في مفاهيم ما وراء الطبيعة: 


إن ل غا عب المارات واا ر ا غل بات ادر فاط ر٠‏ 
1 لم وات والأرض إنه عليم بذات الصدور 
E‏ 


& يھ 


قل لا بعلم م في السَمَاوات والأرْض اكيب ES‏ ا ق ق 
شك مها بل هم مِنْهّا عَمُونَ )٦٦(‏ 


افدر 


إذن؛ نفهم أن المفاهيم المتعلقة بالغيب مثل (القيامةء والملائكة» والجن...) انتقلت إلى البشر عن طريق الكتب 
السماوية والوحي فقط» ولا يستطيع أحد أن يصل هذه المفاهيم عن طريق العقل. لو كان الإنسان يتبع المكاتب 
E E E‏ ع عا و اه لف قل ا باد وهال 2را 
نبيّه حصوصا و الأَمّة عموما عن اتباع عقول الناس للحصول علي المداية الإلمية: 


وَنسَتٌ كَلمة رَبك صقا وَعَذلا لا مدل لِكَلِمَاته وَهُوَ السَِيعٌ للم )٠٠١(‏ ن تطِع کر من في الأرْض ل عن سبيل الله إن 
عون إلا الظْنٌَ وإِن هُمٌ إلا يخْرُصون ( ١‏ ۱۱) ن رك هو اعم من بعل عن سيل وخر اعم تين )٠٠۷(‏ 
(الانعام - ٠٠١‏ إلى )١١١۷‏ 


الفريق الرابع: الذين يهتمون بالعقيدة والحياة بعد الموت و يتفكرون بالدين والروح والغيب والحياة بعد الموت 
ويقبلون المفاهيم الي تعلق بالغيب من الكتاب (القرآن) فقط لأنه هو المرحع الإعان الوحيد و يهتمون بالعقيدة و 
ببحثون عنها ولا یقلدون فیها ویعترفون بأن کلام الله یعلو ولا یعلی عليه قال الله سبحانه وتعالی قي وصف هولاء: 


دين ويون بالقيْب ويقيمون الصَاة وما راهم بُو (۲) والذِينَ 'يومنون بمّا أئزل إليك وما أثزل من قبلك وبالآحرة هم 
وھ و ٦‏ و RA o e‏ 
يوقنون )٤(‏ أولفك على هذى من ربهم وأولفك هم المفلحون )١(‏ 

(البقره - ۳ إلى )١‏ 


أكثر الناس اليوم يظنون أمُم احتاروا أفضل طريق وأحسن هدف لذلك يصرون على آرائهم بالتعصب والجهل ولا 
ينظرون إلى آراء الآحرين لام يظتّون ما دام أن لديهم أحسن طريق وفكر لا حاجة هم إلى استماع أقوال الآحرين 
و آراءهم. عندما يظهر مكتب خاص ويتكلم عن السعادة البشرية المتعصبون لا ينتبهون ذه السعادة لاهم دائما 
يرححون آراعهم على الآحرين» فعندما نريد أن نميز هل عندنا أحسن مكتب والغاية في الحياة» علينا أن نفتح آذاننا 


وأعيننا بدون آي تعصب ونستمع إلى النقادين. 


a E 
)٠۸ (الزمر - ۱۷ إلى‎ 


أفضل البرامج المثمرة لحياة كل شخص البرنامج الذي وضعه الخالق للإنسان لا الإنسان للإنسان لأنه مخلوق 
وضعيف وجبع الآراء والأفكاره ثمرة ذهنه ممكن أن يحصل على الصواب في الأمور الدنيوية لكن لا يحصل علي 
السعادة قي الآحرة.والإنسان يفكر ويجتهد للسعادة مع عمر دود (المتوسط لشخحص سالم يكون انين سنة) 
ويبحث عن السعادة ني الدنياء والهدف الأساسي للشريعة الالمية أن تنقل الإنسان من السعادة الحدودة الدنيوية إلى 
السعادة الأبدية الأحروية. هذا و الاطمغنان الدنيوي الذي يبحث عنه الإنسان و يسعي لحصوله سعيه» لا بحصل إلا 


عن طريق الدين. 


سؤال للتفكر: برأيك أي الفريق من الناس أحسنهم ؟ 


آية منتخبة 


ا اقتا الإنسان من لَطفة شاج ليه فحَعلتاه 


وما كفورا (الانسان = ۲ تا )٣‏ 


کے ےر 
الفصل النالكث 
عندما يولد مولود قي بلد إسلامي يولد بالفطرة مسلماً؛ لأن الأب والأم و الجحتمع و نظام الحاكم كلهم مسلمون» 
وبالتالي عندما يولد مولود في بلد نصران قطعاً يصبح نصرانيا؛ لأن الجتمع والأسرة يربونه هكذا» لكن هل الحقيقة 
هي الي يخضع ها المجتمع؟ أو علينا أن نعرف الحقيقة بالتفكر والتدبر» مثال: نفترض أن يحضر يهودي ونصران 
ومسلم يوم القيامة للإحابة على بعض الخرافات الموجودة في عقائدهم و الي لم يأذن به الله تعالي ثي دينه و شريعته 
للعبادء فيقول اليهودي: أنا ولدت قي أسرة يهودية وأحذت العقيدة من الآباء والجتمع. ويقول النصران: أنا ولدت 
في أسرة نصرانية وتعلمت العقيدة من الآباء والجتمع. والمسلم يقول: أنا ولدت في أسرة مسلمة وتعلمت العقيدة من 
الآباء والحتمع» فهل تظنٌ أن يقال في هذا اوضع للمسلم: «ادحل الحنة»؟ قطعاً لاء لأنه ليس هناك فرق بينه و بين 
من سلك سبيل الباطل إذ كل واحد منهم اتخذوا منهجهم بالتقليد لا بالتحقيق» فيكون الحكم الإلهي عليهم هناك 
سوا فإذن الإيمان والعقيدة الصحيحة الموحبة لمرضاة الله يحصل بوسيلة تفكر الشخص بنفسه في الآفاق (طبيعة 
وكون) والأنفس (خلق البشر) حي يتيين هم أن وراء هذه المخلوقات خالق مدير قدير. قال الله تبارك و تعالي في 
تأييد هذا الأسلوب: 
سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حن يتبين همم أنه الحتق (فصّلت» )٠١‏ 
هذا كثيرا ما دعا الله سبحاتة و شال ف القرآة الكرم الإساة إل اشكر ن يات وآن لا بكرن :مقلدا عضا من 
الأسرة والأحداد والعلماء والجتمع. 


ا 


او اء على امھ واا على آئارهم مون (۲۲) ولك ا سلتا مِنْ قنك في فرية من تیر إا 
لی اَم واا عَلّی آئارهِم مُقعدُون (۲۳) قال اوو کم بأَهْدَی يما وحدم عليه 


(الزحرف - ۲۲ إلى )۲٤‏ 
الذي يبحث عن الحقيقة قطعا يصل إليها “" من جحد وجحد ”" ونحن نعترف أنه لا يوحد بعد كلام الله كلاماء 
ونعترف بأحمية القرآن الكرم و أن جيع آياته اسبابا للهداية والسعادة. والذي يفكر قي القرآن و يجاهد قي ابتغاء 
مرضاة الله وعده الله الحداية وعدا مو كدا. 


ا جاهدوا فیتا هينه سبلا وان ا َع المحْسنين (العنکبوت»۹٦)‏ 


دققوا في كلمة ((لنهديتهم)) حاءت بلام القسم و نون التأكيد و هذا يعن الهداية قطعاًء لكن بشرط النية الصحيحة 
و طلب المداية؛ والمداية تحتاج إلى جهدٍ بسيط. إن المهداية ليست صعبة كحل معادلة رياضية عويصة أو إثبات 


۷ 


قاعدة هندسية مبهمة؛ بل تحتاج إلى استنتاج كلي ويحصل ذلك بالتفكر قي آيات الله سبحانه. الاعتقاد ليس تقليد 
ومعيار معرفة الإبعان والعقيدة يكون الوحي (القرآن)؛ إذن معيار العقيدة ليس كلام الناس بل كلام الله. 

علي الإنسان أن يبحث عن العقيدة الصحيحة _ولا يجلس حن تأت العقيدة الصحيحة تلقائيا أو تقليديا _ والأهم 
من هذا أن مسألة الإبعان والعقيدة ليست مسألة عادية حن يت ركها الإنسان ”بل من الضروريات الأساسية قي حياة 
السلم لأنما تكون معيار الاحتيار بين الحنة والنار؛ هذا يجب على كل إنسان أن يختص وقتاً في حياته للببحث عن 
العقيدة الصحيحة وقد ثَظْم هذا الكتاب ليبّين لكم الخطوة الأولى للتفكر. من الواضح أن البعد عن الأوامر الإلمية 
والكفر بها لا يل شيا من قدرته وعظمته ولا يغير الكون ولا بنع من نزول المطر والثلج ولا يغير الليل والنهار؛ بل 
الضرر يرحع إلينا نحن البشر“ كما أن المريض حيث لا يذهب إلى الطبيب يرجحع الضرر إلى نفسه لا إلى الطبيب. 
تيقنوا أن اخحتيار الإبعان والعقيدة دائما يكون من طرف الإنسان نفسه ويوم القيامة كل شخص يسأل عن إعانه 
وعقيدته ولا يسأل الآحرون عن عقيدتنا وإماننا. الإيعان لا يؤحذ من نقل الناس وعلماء الفلسفة والدين بل يؤحذ 
من مرحع قوي هو القرآن لأن يوم القيامة تستطيع أن نستند بالقرآن فقط. نحن عندما نريد أن نشتري سيارة نسأل 
ونستشير كثيرا من الناس والخبراء ومكاتب السيارات ونسأل عن الأسعار ونفكر بازول وصعود السعر حي نشتري 
السيارة هل نعظم عقيدتنا وإعاننا بنسبة واحد بالعشرة من شراء السيارة؟ هل نستعد أن نخصص أوقاتا لتبيين العقيدة 
وأصوهما كما نعطي الساعات لشراء السيارة. العقيدة الي تبن عليها الحياة الأبدية. 

النقطة الأساسية هنا: أن حصول المداية يحتاج إلى قراءة القرآن بكيفية الي تبين وتوضح لك الطريقة الصحيحة لا 


sC 


بطريقة ال توحد فيه أفكار وأغراض من ذهنه ومن تم يقرا القرآن على أساس هذه الأغراض فقراءة القرآن تبعا لا 
يهديه بل هو يهدي القرآن. الإنسان المفكر هو الذي عنده هدف وغاية ويوازن بين أفكاره وعقيدته مع القرآن 
كلما وحد شيعا من أفكاره وعقيدته يخالف القرآن حذفه من أفکاره ا و کا وجه تا من آفکاره رة 
بالقرآن وف النهاية تكون عنده عقيدة قرآنية صحيحة. 


يجب أن نستنير بالقرآن حن يكون عندنا يوم القيامة لكل حزء من عقيدتنا وإماننا دليلا من القرآن لكي يستند به. 


الذی قرا الت ےآن بض 
الذی بھدیھ القےآن الذی بھدی القےآن 


من المشاكل الأحري الي تحول بين الإنسان و الفهم الصحيح من القرآن هي التفسير بالرأي؛ و هذا ي يعي أن بعض 
الناس يريدون أن يطبقوا الحوادث التاريخية وآراء الناس بالقرآن و لكن علينا أن نعلم أن في مسألة الإبعان يجب أن 
ننسى الحوادث التاريخية ونستعيد ونتفكر بالقرآن الذي هو المرجع الأساسي في الإبعان. مع الأسف الشديد إن الناس 
اليوم يظنون أن عددا محدودا من الناس يفهمون الدين وهذا هؤلاء يفكرون لبقية الناس فهم يقولون للناس: نحن جحثنا 
وحققنا الإبعان وفهمنا الدين لأنه لا يفهم الدين غيرنا إذن قلدونا ولا يحتاج أن تتفكروا ق الدين نحن فهمنا وتعلمنا 
الدين. وإذا كان هكذا يجب أن يفهم القرآن عدد حاص من الناس؛ يجب أن يتزل القرآن فقط على هؤلاء طالما نزرل 
القرآن على كل البشر الصغير والكبير يستفيد منه وما سهم فيه: 


وذ رتا اران لر َل ِن مكبر (القر - ۰۱۷ ۲۲ )٠٠ ٠۳۲‏ 


تعليم وتعلم التوحيد عمل سهل لكن أن تكون الموحد أو المتقي” هذا عمل العباد الحقيقي” القرآن كلام إهي معجز 
ومقرون بالعحذي وخحفوظ من طرف الله عن التغيير والتحريف. 


واثل ما وجي بك من كاب رَبك لا مدل لِكَلمَاته ون جد من دونه مْسَحَدَا (الكهف - ۲۷) 
eS‏ 
القرآن بالتفكر والتدبر. 


يي اڏوا هذا اران مَهجو را (الفرقان - )۲١‏ 


Cs 
kaa 


إن الإبعان و العقيدة الصحيحة يحصل لكل شخحص لكن بشرط أن يعطي له وقتا ويتفكر فيه. انظرواء إن المسألة الي 
نريد أن نبينها هنا هي أن في جتمعنا اليوم كثير من الناس يفكرون أن عقلهم وفكرهم يكون ني رؤوس الآخحرين 
ويأخذون العقيدة من شخصيات معينة هذا هو المشكل الأساسي» قال الله سبحانه وتعالى في كلامه آمرا جميع العباد 
و العقلاء بالتفكر قي حلق السماوات والأرض وآيات الله وحلق أنفسناء ولم يقل: قولوا للآحرين لكي يتفكروا 


۹٩ 


لكم؛ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تلى القرآن لمسلمين الجدد وصحح إعانمم وعقيدقم ولم يقل هم اذهبوا 
إلى أبي حهل وأبي مب واستشيرو*ما واستلوهما في إعانكم وعقيدتكم وآيات القرآن. عندما فهموا الحقيقة قبلوا 
فورأً. بعض الناس استشكل عليهم فرق بين الفقه والإعان ويأحذون الفقه مكان الإعان ويفكرونه مبهما وغير 
واضح. عقيدة الإنسان تبن على تفكره واستنتاحه ولا يستطيع في هذا ا لمجال أن يصور من أفكار الآحرين (أب» أ 
علمای اجتهاد) إذا كان الشخحص يريد أن يحقق في موضوع الإرث فعليه أن يبحث عن الفقه و يراع من يعلمه» 
لكن إذا كان الشحص يريد أن يدرك التوحيد الكامل يجب عليه أن يستفيد من العقل ويتفكر في القرآن. و ممالا 
شك فة أف ابرم هفاك كرا من افاس سارن الصارات امن ولا ر كرة الاك ابا رارضا كر من الاس 
يفعلون الأعمال النافعة العامة لكن مع كل هذا لو كان إعان هؤلاء بقدر رأس الإبرة ملوث بالشرك لا يقبل عمل 
من هولاء عند الله سبحانه وتعالی مثال آحر' 

نفترض أن نكون في الصف مع الطلاب وأعلن أول السنة أن أسلة الاحتبار آخحر السنة يكون من الكتاب المقرر 
ويطرح الأسئلة من طرف إدارة المعهد ويصحح أوراق الاحتبار قي إدارة المعهد مع هذا مدرس للمادة يقول أنا 
أعطيكم النؤطة وفيها مطالب كثيرة من حارج المادة المقررة؛ الطلاب الأذكياء يدرسون النؤطة والكتب معا لكن 
الطلاب الأغبياء يسمعون كلام المدرس فقط وينسون إعلان إدارة المعهد ويدرسون النؤطة فقط؛ يوم الاخحتبار يرون 
الأسئلة كلها طرحت من الكتاب ولم تطرح من النوطة. سوال واحد: من هو الفائز والناحح الواقعي؟ القرآن قي 
محال الإبمان يكون لنا مثل الكتاب المذكور آنفا. 

بعد بيان جميع المطالب المذكورة ايضاً يوحد كثير من الناس لا يقبلون هذه المباحث المذكورة لأنمم يظنون أم 
لايستطيعون أن يتفكرواء فاقتراحنا هؤلاء أَمُم و إن لم يدر كوا هذه المباحث حق إدراكه لكن عليهم أن يتابعوا 
التفكير مخلصا مع الطلب ولا ينسوا أن المداية من الله سبحانه وتعالى؛ و عليهم أن لا يكونوا مثل الذي يريد أن 
ينسى حادثة غير مطلوب (كارثة الي مثل حادث السيارة). الي وقع به بل فكروا بمسائل هذا الفصل والفصول 
الآتية. والذي يخاف من التفكير والمطالعة للا تزول عقيدته ولا يستطيع أن يدافع عن عقيدته بالبراهين المقنعة» فهذه 
العقيدة ليست عقيدة صادقة بل هي ظن وتوهم. 


o 


شر لواب عند الله الصُم بكم الذي لا عقون (الانفال = ۲۲) 


الفصل الرابع 
في هذا الفصل ننظر إلى آيات القرآن الي بينت عظمة الخالق وحاكميته المطلقة وآيات الي تدعو إلى التفكر في 
المحلوقات و ملكوت السموات؛ انتبهوا هذه الآيات: 


بم اله لخن ارجم 


والأَرْض مَدَڏاها والْقَيا فيا رواسِي وانبٽتا فيها من کل شيء مَوْرُونِ (۱۹) وَحَعلنَا كم فيها مَعَايش ومن لسسَمْ 
برازقین (۲۰) وان من شیء إلا عندتا حرائة وما ترله إلا بقدر مُعلوم )۲١(‏ وأرسلا الرياح لواقح فانرا مِنَ 


و 2 


E O O E E OA O 
)۲١( وإ ربك هو حْطرحُم إل حَكيمْ علي‎ )۲١( قدي منم وذ علا ارين‎ 
)۲١ إلى‎ ٠۹ - (الحجر‎ 


في هذه الآيات يبين الله تعالى قدرته ونعمه الي أودعها للبشر وربنا حلق الأرض وسواها للإنسان ونحن نمشي 
بسهرلة على الأرض ولا تشر بأي مهفة مقلا تقترض إا كان الإنسان ينما مشي على الأرض وكائت الأرض 
لينة تخسف الإنسان كان العيش صعبا على الأرض لكن ربنا سبحانه بسط الأرض تحت أقدامنا وثبتها بالجبال الي 
تدافع عن الإنسان تي الزلازل والسيول. وايضاً ربنا يقول خلقنا كل من النباتات بشكل موزون ومتعادل وايضا 
خلوقات الي خلق الله سبحانه لا ترى فيها عيبا ولا عوجا في حلقهاء؛ يوميا نسمع من الحققين والعلماء كشفيات 
حديدة في المخلوقات الي تبين عظمته وقدرته لا تتناهى هذه الكشوفات تكون في الحيوانات والنباتات والكون 
وايضاً ئي بدن الإنسان وربنا يقول ثي كلامه نحن نفعل و نصنع و نغذي و نربي... وإلا لا يولد أي مخلوق بدون 
إذنه سبحانه هذا هو الله الذي أراد فعل هذه الأشياءء والمحلوق لا قدرة له بدون إذن من الله هو الذي خلق 
الموحودات ويرزقها والحيوانات مثل الطائرات والموحودات البحرية والموجودات الجهرية أو لايرى إلا بعين المسلح 
حيوانات الوحشية و الأليفة منها إذا أجمعت جيع البشر لا يقدرون أن يرزقوا عددا قليلا من هذه الموحودات هو 
الرزاق ويرزق كل المخلوقات والبشر من المسلم والنصراني والكافر والمشرك جيعا ولا بعنع الرزق عنهم ويرزقهم 
جميعا الذخائر والمعادن وكل شيء من المخلوقات عنده ولا تخرج المخلوقات من حيطة قدرته وعلمه هذا هو المالك 
الحقيقي إنه الله الذي يتشرف كل ماهية وأساس كل مخلوق وهو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من النعم مثل: 
المطرء الثلج» حركة الرياح وحركة السحاب» ضوء الشمس كل شيء في علمه وقبضته وبقدر معلوم يتزل على 
العباد إننا ندعو الله في طول حياتنا لكي يعطي لنا العلم حارج عن قدرتنا لا يستجيب هذا الدعاء لأنه عالم حدود 
وطاقة كل مخلوق ويعطي كل مخلوق على قدر طاقته هل حر كة الرياح تكون سببا لح ركة السحاب وعملية اللقاح 
والمطر الذي يزيل العطش من جيع المخلوقات قي الأرض وربنا يؤكد في هذه الآية المذكورة على هذا السير الذي 
يرفع العطش الإنسان طالما هذا الإنسان لا يقدر على حفاظه على الماء انظروا إلى حلف سد الماء بعد المطر يزيد الماء 
ويعلو هذه الحواحز هل يبقى هذا الماء بمذه الكمية؟ كمية من الماء يرل في الأرض وكمية منها يتبخر إلى السماء 


۱۱١ 


بعد مدة ترى ما بقي الماء حي يتزل المطر الرحمة على الأرض ويستفيد كل الموحودات؛ المسألة المهمة من قدرته 
سبحانه في أمر الحياة والممات هو الذي يحيي وعيت» هو الذي ف فصل الشتاء والخريف يميت الأشجار والنباتات 
الخضرة وقي فصل الربيع يرحع إليها الحياةء و هو الذي يحيي ويميت الأشجار هو القادر أن يبعث ويحيي الإنسان 
بعد هذه الدنيا ني الحياة الأحرى إذا حاء أحل جميع البشر ومات الحميع يبقى الله ويكون هو وارث الكون والنعيم 
جميعا والأرض وما فيها من النباتات والحيوان والحماد والمدن والدول وجيع الفنون والعلوم يخرج من يد الإنسان 
ويرحع إلى وارثه الحقيقي ربنا التعال هو الأول و الآحر هو العام بأحوال وأفكار الخلق وايضاً هو علام بالمستقبل 
وبعاقبتنا وهو بكل شيء عليم. أخيرا جميع البشر يحشرون يوم القيامة بين يديه سبحانه وتعالى زاء أعماهم إن اله 
عليم يعي عام المطلق بأحوال العباد والمخلوقات وحكيم يعي حكيم مطلق ي الأرزاق وإرسال النعم. 

بعض الناس في زمن البي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون النعيم الإهي ويسألون عن يوم القيامة. هذا إن علم 
يوم القيامة و زمان وقوعها عند الله فقط» عام يقول: "من مات قامت قيامته"» إذن الأفضل أن نعبر عن الأموات 
الذين ماتوا قبلناء نفكر قليلا قي حالنا ونتأمل قي دستور العمل الإهمي القرآن لأن موتنا بداية قيامتنا ولا نرحع إلى 
الدنيا ولو لمدة قصيرة. 


سؤال للتفكر: 
اذا ربنا سبحانه یعرض قدرته للبشر؟ 


آية منتخحبة 


٣ ۶‏ و رك و ر 0ھ 
یحمدكده 
ر 


تسبح له السّماوات السبع والأرض ومن فين وَإن شيء إلا سح 


وکن لا تفقهُون كَبْيحَهُمّ له كان حَلِيمًا غفورًا (الاسراء = )٤٤‏ 


۱۲ 


اذا ربنا يدعو الناس جيعا للتفكر قي حلق الإنسان و السماوات والأرض؟ و يأمرهم بالتدبر في القرآن؟ لماذا التفكر 
قي القرآن له قيمة عظيمة؟ انتبهوا هذه الآيات الي تبين قيمة التفكر قي القرآن الآفاق والأنفس. 


بم الله الرحمَن الجيم 
مار وا ول و ااب (ا را 


© ق و‎ E 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا‎ 
ایضا‎ 


إن في حَلق السَمَاوَاتٍ والأَرْض وَاخيلاف الليّل والثهار لآياتِ لأولي الألْبّاب (آل عمران- )٠۹١‏ 


ويفا 


هو الِْي يُصَوركم في الأَرْحَام كيف يَشَاء لا لله إلا هُو اريز اكيم (آل عمران - )١‏ 


حاءت في القرآن الكر ألف وثلامئة آية في الكون وحلق البشر و في تتمة الآيات يدعوا الإنسان للتفكر؛ من 
الوضوح لا يستطیع أحد أن لا ينتبه بوجوده وخلقته في الدنيا ویعیش ویأکل ویشرب تقلیداً بدون تأمل» ولا 
يستطيع أحد أن يبدل الحياة العقلانية البشرية مع الحياة الحيوانية بلا تفكير؛كأن قيمة كل شخص ترتبط بفكره 
وتدبره وكما تعلمون في التاريخ أهل الفكر والمفكرون كانت مكانتهم عالية ومرتفعة من بقية الناس. نفترض 
شخصين أحدهما أعمى والآحر بصير إذا كان الأعمى يريد أن يقطع الشارع سوف يحدث له حادثة وايضاً إذا كان 
البصير يريد أن يقطع الشارع وهو غض عينيه سيحدث له سانحة ”إذن لا يتفاوت عن الأعمى. عقل الإنسان ايضا 
يكون هكذا إذا كان الإنسان لا يستفيد من عقله لا فرق بينه وبين اجنون بل ولا يتفاوت مع الحيوان. عادة كل 
إنسان عندما يبلغ عقليا يبرمج لياته هدفا ويسعى سعيا حثيثا حادا ليصل إلى هدفه؛ بعض الناس محم أهداف قصيرة 
الحدود مثل كسب اللذة والشهوة والسعادة الدنيوية المؤقتة والآحرون يجتهدون لأهداف طويلة المدة وحالدة مثل 
السعادة الأبدية. أراد الله للإنسان أن ينتحب هدفه النهائي قي الدنيا بعقله لا بعاطفته. هناك أدلة كثيرة نستطيع أن 
نذكر لأحل دعوة الله سبحانه للناس للتفكر. 

أولا: أن يصل الإنسان إلى عين اليقين بوحود خالقه مع التفكر قي آياته؛ هذه الدنيا الي نعيش فيها هي الدنيا الي 
نها نظم عجيب وما صنع تلقائياً وما خحلق عبثا بل في كل لحظة ألف ألف دابة في الحيطات و الغابات و الحبال و 
المدن و الدول و القرى يبحثون عن الرزق والله يرزقهم ي كل حين. القمر والأرض والشمس ها شكل دقيق 
ومنظم تتحرك في مدارها وني ح ركتها لا تجد هرج ومرج إنه الله الذي يدبر وينظم ح ركة الأرض وجيع السيارات 
والنجوم ولكل منها عين طريق (مدار) معين. وقي كل حين قلب الإنسان يرسل الدم إلى الحوارح؛ و جحهاز التنفس 
يستنشق المواء؛ من الواضح أنه الله الذي يراقب بقدرته حياة الإنسان وحركة القلب وأعضاء بدنه لو كانت الدنيا 


1۳ 


E,‏ يتكرر أي حادث ولكانت جيع الأشياء مصادفة. إذا كانت الدنيا مصادفة كان يستطيع مع إلقاء 
الحجر إلى السماء يصبح صاحب طائرة طالما لا بحكم أي عقل سالم في الدنيا إذا ألقينا الحجر مليون مرة لا تصبح 
الطائرة ولا يرجع الطائرة بشكل تصادفي. عندما تصنع ساعة يدويا نضع أوقات كثيرة وبرامج متعددة ونفكر 
لكيفية صنع الساعة كيف نستطيع أن نتوقع أن هذه الأرض مع العجائب والشمس والنجوم صنع مصادفة بدون 
نظام ولا دقة. إذا ما كان في بدن الإنسان نظام ولا دقة كيف نتوقع أن نعيش مع البدن التصادي؛ هذا مستحيل؛ 
هذه الدنيا يكون خالقها الوحيد الله سبحانه وتعال. 

دليل آخر للتفكر: من هذا الطريق نستطيع أن نصدق مواعيد الله سبحانه وتعالى” قال الله في القرآن عن عذاب قوم 
لوط» عاد» فرعون» ومتبعيهم وبقايا هؤلاء ويكون حن الآن درسا وعبرة للبشر كما حقق وعد الله هؤلاء“ إذن 
سيحقتق باقي المواعيد الله سبحانه وتعالى“وبالتفكر في معيشتنا نستطيع أن نصدق هذا الأمر: وعد الله للناس والحب 
وات وى تفاهت وسا هاا الرعد لاء لفاك وار اعرا سجن ا ل ا عى وعدو كل 


إنسات إذا سيحقق باقي المواعيد إفي. 
كل تفس ذائقة اموت ثم إلا َون _(ابراهيم - ۷ه) 


التدحل والتصرف الانسان محدود في حياته الدنيا عندما ننظر إلى حنين يكون ق الرحم لا تتدحل الأم فيها بل هو 
الله الذي يربيه ويغذيه ويصوره وعندما يولد في الدنيا ايضاً هو الله الذي يربيه ويعلمه ويؤتيه الكمال والرشد والعقل 
ويرزقه تي طول حياته ويبتليه وأحيرا يصل إلى مرحلة الكهولة والشيخوخة ولا يستطيع أن يفعل أو يتدحل قي 
أموره؛ إذا كان الإنسان القادر بالتصرف ليمنع عن نفسه الكهولة أو عندما قي الحادثة؛ مثلا يقطع يده كان يستطيع 
أن يأتي بيد جديدة وايضاً تحويل الليل والنهار وح ركة السحاب يكون بأمر الله ويبس النباتات في الشتاء ونموه في 
الربیع ایضاً من آیات الله الي يستطيع الإنسان الكيس بالتفكر فيها أن يصل إلى تحقيق مواعيد إهي. سلما جي 
الكائنات من حوالينا إلى حسدنا تكون معجزة لكن مع الأسف نحن لا ننظر إلى الحوادث نظرة إعانية أو الإعجازية 
ايضاً لا ينظر إلى الكشفيات الجديدة إلا نظرة الإيجازية وبعد فترة تكون لنا ا عاديا 

وو الي رل ِن السَمَاءِ ماء قارحا بو بات کل شيء ارتا من ضرا قرح من حب تراك ون امحل 
ِن لها قنوان دانية وتات من اتاب والريون والرمانَ تبي عير مسابو انظروا إلى نَمَو إا أَنمَرَ وَنْعوٍ إن 


في لِم لیات لْقَوْم يوون (الانعام - )٠٩‏ 


د کر الله تعالی ي جميع هذه الأمور قي القرآن لیعتر ف الإإنسان بعظمته وقدرته a‏ إلى ضعف الإإنسان و سجوده 


لله سبحانه. الإنسان قي هذه الكرة الأرضية كنمل وقع قي كأس زحاجية و كلما يسعى من أي طرف لا يستطيع أن 


٤ 


يخرج أو يهرب؛ ايضاً الإنسان في هذه الأرض مثل هذه النملة كلما يصل إلى التطور العلمي والاكتشافات في أي 
ف من واش أا يإذن الله يلتقي الموت ويدحل على الحياة الأحرى الي لا يوحد أي طن ال ا 
حاليا عدد سكان الأرض بصل إلى بضع مليار؛ كم عدد الذي كانوا يعيشون من قبلنا والآن ليسوا عندنا» كم عدد 
الناس الذين كانوا أصحاب قدرة و ثروة وكم عدد الناس الذين كانوا يفتخحرون بذنويهم مثل السرقة و الزنا و 
الطمع كما قي زماننا؛ وبعد مائة سنة لا يوحد أحد منا في هذه الأرض. الموت يأحذ حياتنا ونلتقي جيعا إذا فكرنا 
قليلا نفهم أن الموت شيء يقين وحتمي ويكون حجة كاملة لتحقيق مواعيد الآحرة لله سبحانه. كل إنسان مع 
تفكر بسيط بدون التعصب باستدلال عقلي يفهم المقصد الأساس من حياته. الاستدلال كالآتٍ: كل إنسان إما أن 
يكون حالقا أو مخلوقا ولا ثالث هما؛ إذا ادعى الإنسان أنه هو الخالق إذن يجب أن يثبت خالقيته ماذا حلق من 
السموات والأرض؟ وإذن عليه أن يثبت هل الإنسان يستطيع أن يدير الكون وعنده القدرة على الخلقة؟ هل 
الإنسان يكون عنده قدرة التصرف قي حسده أو خلقته؟ العقل السليم بالتفكر القليل يستطيع أن يفهم أن حواب 
هذه الأسئلة هو النفي» الإنسان مخلوق وعليه معرفة الخالق وعبادته ويجحب أن يعمل على برنامج المداية والسعادة إلى 
ماية حياته لأن دستور العمل الخالق يكون أكمل البرنامج ف هذه الحياة فقط. 


سؤال للتفكر: ما ظنكم في ربكم؟ وما حقيقة الله سبحانه في ذهننا؟ 


آية منتخبة 
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GS O U AAT 


الفصل السادس 


من مشاكلنا اليوم الإفراط في الدين» مانا لله سبحانه عن الغلو قي الدين. انتبهوا ذه الآية: 


يسم الله الرَحْمَن ارجم 
0 ۶ ۶ چ 0 ص 
قل عدون من دون الله ما لا يمك كم ضر ولا كفعًا واللهُ هُوّ السَمِيعٌ للم ۷٠(‏ )قل ي اهل الكتاب لا تَعّلوا ع دینکم غير الحَّق ولا 
تتبغوا أهُواء قوم قد ضلوا مِنْ قبل وأضَلوا کٹيرا وضَلوا عن سَواء السَبيل (۷۷) لين دين قروا من بتي إسراقيل على سان اود 
وی ان مرم ذلك ہما عَصوا وکوا دون (۷۸) 
( المائده - ۷٠‏ إلى ۷۸) 


بعض الناس يفكرون أن بالغلو في الدين يرفعون عظمة الدين وجذابيته للآحرين» هؤلاء الناس بالغلو قي التوصيف 
بعض الشخصيات الصالحة مثل الأنبياء» أئمة الدين» و الصالحين يعطوفُم صفات غير بشرية هؤلاء مع هذا الغلو 
فيهم يضعونمم في مرتبة معاون لله سبحانه وتعالى» والله بسبب مبته هؤلاء أعطاهم تنفيذ بعض الأمور الي كانت 
تحت تصرفه؛ فقط كثرر من الناس يفعلون هذا الغلو وليس عندهم أي غرض دنيوي لكن في الحقيقة مع هذا الفعل 
ل ر كوت القرآت اوت ديق من الخرافة» وفريق آخحر من الناس يغلون ق الدين والأفراد الصاح لمنفعة شخصية 
EG e a E ad‏ "لا تغلوا تي حقي كما 
غلت النصارى في حق عيسى بن مرم إن عبد الله فقط وقولوا عبد الله ورسوله". المشكلة الأصلية هنا أن إعطاء 
الصفات الإمية للبشر أو المحلوق يصبح شركا ي الله عحبنهم يغلوا من حبهم هولاء وبالتيجة يصبح بوم كما 
يحبون الله ومن هذا الطريق يدحلون الشرك ف حياهم» At‏ أن يعطي هذه الشخصيات والعلماء علم الغيب و 
القدرة والتدحل والتصرف ف إدارة أمور الدنيا؛ انتبهوا هذه الآيات: 


يسألوئك عَن السَاعَة أن مرْسَاها فل لما عِلْمهًا عند ري لا يلها ويها إلا هو قلت في السَماوَات والأرْض لا أټيكُم إلا به يسالوئك كاك حَفي عَنْهَا فل ئم 
أنه جت له كن اق شي ل مر( )٠۸(‏ قل لا املك لتفسي تفعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعْلَمْ َيب 
لاستكثرت يِن الْحَيْر ومام ا إن أا إلا تير وبشير قوم ومون (۱۸۸) 

(الاعراف - ۱۸۷ إلى ۱۸۸) 


قد يعلم الجحميع كلمة الله هي العليا وربنا يقول بوضوح حن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؛ يي 
الحقيقة كان الوحي يخبره بالغيب فقط. حال اليوم إذا ادعى إنسان (بالأحص إذا كان عالاً دينياً) يعلم الغيب؛ لأن 
المنبع الوحيد الذي يخبر عن الغيب كان الوحي (وللمسلمين جميعا يكون القرآن) نستطيع بسهولة أن نكذبه. حال 
إذا كان إنسان يعتقد بكلامه هو قي الضلالة وعليه تحديد أفكاره» نحن سنتكلم عن مصداق الإبمان في الفصول الآتية 
لكن هل معتم بالعيون البرزخية؟ هؤلاء يدعون أنُم يعلمون أفكار وضمير الآحرين ودرجة التقوى والإبعان عند 
الآحرين وعلى حسب درجة التقوى يرون الآخرين بأشكال مختلفة مثل خحازير» غنم» بقر» علماً ما يدعي هؤلاء 


۱٦ 


يقولون يكون لأجل التقوى العالي والتقرب إلى الله تعالى» هل تسمع الأحاديث الي تبين صفات غير بشري مثل 
عين برزحية عن عاقبة الآحرين. نزل هذه الآية حطاباً للبي في المنافقين. 


ام سب دين في لوبهم رض أن لن حرج لله اقام )۲١(‏ ولو لشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهم في لحن القول 
الله يعم أَعْمَلَكَدْ (. E‏ بار کم (۳۱) 


( محمد - ۲۹ إلى )٣١‏ 


في آية ٠٠‏ قال للبي صلى الله عليه وسلم: لو نشاء لأريناك المنافقين لتعرفهم بسيماهم [ليكن ما فعلنا]. مع هذا 
تستطيع أن تعرفهم عن طريق أعماهمم وأقواحم [من طريق مراقبة تي أعماهم الظاهر لا تعرفهم عن باطنهم]. وايضا 
أكد الله سبحانه هذا المقولة عندما يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو يكون أحسن البشر عند الله أنت 
لا تدري عن أحوال باطن الآحرين. إذ ما هي حكم هؤلاء الذين ادعى الكذب أو قائلون للأنبياء والأئمة صفات 
غير بشرية لا جزاء إلا الحسرة. 
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3 ا ور e‏ 


ا کک المتافقون ن رل عَليهم سورة تتبئهم نما 


في قلوبهم قل استهرئوا إن الله مرج ما درون )1٤(‏ وکین سام لمو لتا کا تحرص والب فل ابال رابو وسو م 
مهرون )1٥(‏ 


)٦١ إلى‎ ٠۳ - (التوبه‎ 


علينا عندما واجهنا أي مطلب أو حديث نواجهه مع القرآن إذا أيده القرآن نقبل وغير هذا نتر كه بالجحرأة أو نبدله 
ابات اشر اة وابضا نسمع من الذين يدعون العلم بالأرواح بعد الموت -الذي وصل إلى البشر عن طريق 
الوحى فقط -. قال الله تعالى: 

o 


)۸٦ إلى‎ ۸٤ - (الإسراء‎ 


مع الأسف هؤلاء ليس فقط في بلدنا بل يجتهدون في معظم البلاد ويصورون للناس عن الحياة بعد الموت وال جزئيات 
أيدها القرآن نقبل وإلا نرفضها. 


آية ا 


وعنده ٥‏ مفاتح اليب لا يعْلَمُهَا ُو ويلم ما في اوبحر وما 
ظلمَات الأَرْض ولا رَطْب ولا ابس إلا في كياب مبين (الانعام - 


و ےر 
الفصل السابع 
مفتاح فهم التوحید: الله مقابل دون الله 

عرف الله نفسه في القرآن الحيد باسم الله والرب وعرف جيع المخلوقات من الإنس و الجن و الملائكة و الكون و 
مارا اله و ر A VY MEE E a o o O a‏ 
وكلمة الرحمن جحاءت مرتين وكلمة دون حاءت ثلاث مرات»تميز بين كلمة الله ودون الله في القرآن هما أهمية كبرى 
وهذه لا تقبل الاستثناءء أراد القرآن من الناس التفكر في صفاتمما. جاء في القرآن أن «دون الله» ليس له قدرة علم 
الغيب ليطلع بعلمه هذا علي جميع الأماكن في جيع الأزمان؛ ولا هو قاهر ولا حيط لكل شيء حي يكون مع 
الناس في كل زمان و مكان» هذه صفات يختص ما الله فقط دون غيره» هو الله الخالق الرازق يحيي وبعيت وهو 
القادر في التصرف بالكون. هذا و مع الأسف الشديد وردت في كثير من التفاسير كلمة «دون الله» معن الصنم 
وهذا تفسير ناقص؛ يذهب بعقل الإنسان إلي وادي الضلال فيقع بذلك في أنواع الشرك زاعما بأنه لا يدعو الصنم 
و لا يقسم بالصنم و لا ينذر للصنم» و الحقيقة القرآنية الإلمية هي أن الله احتص جميع هذه الأمور لنفسه و نبّهنا 
بأن من حعل أمرا من هذه الأمور لغير الله فلا شك أنه وقع في الشرك» و هذا ورد بكثرة في القرآن الكرم و ناهيك 
عن جميع الآيات القرآنيه ني ذلك» ما ذكرناه ههنا لك» أيها القرٌّاء الأعزاءء فاتتبهوا هذا الشكل! 


جميع خلوقات الكون» الملائكة» الجن» الأرض وما عليهاء 
جميع البشر من الأنبياء و الصالحين و الناس عامة» الحنة 


إذا دون الله ليس فقط الصنم ويشمل جميع المحلوق الي لا يسع في ذهن البشرء في زمن البي صلى الله عليه وسلم 
عندما كان يتزل القرآن كانوا ق الدنيا المش ركين» عباد النار» عباد الشمس عباد النجوم...ويشمل القرآن جميعهم 
وليس خحطاب القرآن فقط لعباد الصنم. 


1۸ 


سم الله الرّحمّن الرّجيم 
لن لسماوات کنر عمد زتها وآى في الأ رواسي ا ا ) هذا 


)١١ و‎ ٠٠١ (لقمان-‎ 


أحبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ومواضيع عدة في القرآن على ضعف دون الله. الله هو الخالق ودون الله هو 
المحلوق» الحياة و الموت دون الله يكون في يد الله فقط الملك المطلق قي يد الله سبحانه: 


ي له لك تارات والأز وم بعد ولت َم نكن له ريك في ملك وعلق كَل شي رة شدي (۲) واحَذوا من دونه آلهة لا يخلقون 
شيا وهم يخلقون ولا يمون لألفسهم ضرا O E TD‏ کک 
(الفرقان - ۲و٣)‏ 


الله هو الواحد في ذاته وصفاته لا شريك له في الذات والصفات» أي خلوق آخر مثل حن إنس» ملائكة.. 
يختص همم الصفات الإلميةء لا يوحد أحد حي ولا ميت أن يدعي صفة من صفات الله سبحانه مثل بصير» ميع» 
لطيف... هذا هو التوحید وما سواه كفر و شرك ربنا الواحد في صفاته و ذاته ولا شريك له. 


خد (۱) الله المد (۲) لم لذ ولم بوذ (۴) ولم يكن لَه كفرًا أَحَدٌ )٤(‏ (سورة احلاص) 
سوال للففکر: کل واحد من مرارد الذیل بشعمل عت آي فرق الله آم دون ال 


| جهنم ۲ الشمس ۳ أنت ٤‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ه الإنسان الصاح ٦‏ شيطان ۷ الحيوانات والأشجار 
۸ حبريل ٩‏ تفكرات الإنسان ٠١‏ غريزة البشري ١١‏ الأنبياء و الأئمة و الشيوخ 


کک 


لاک رت الد انول کان ت غير الله رحدو فيه الفا ثرا (الساء = ۸۲( 


۱۹ 


الفصل الثامن 
من هنا يبدا القسم الأساسي: لو حطر ببالكم حين القراءة سؤال» لطقًا تابعوا المطلب لأنكم ستجدون جوابا 
لأسعلتكم في الفصول الآتيةء و القرآن الكرم بعد توصيف صفات الله مثل الواحد» الرزاق» الخالقء امالك الرب 
و الولي... يخاطب الإنسان ویقول: إذا آمنتم بالله وحده وبصفاته اذا لا تدعونه فقط و تتوسلون به وحده؟ لماذا لا 


تعبدو نه فقط؟ القرآن طلب من الإنسان أن يعبد الله وحده و لايشرك به شيعا 


بم اله اأختن الحم 
يا صَاحي لسن اراب مرون حير م اله الوذ لمر )٣٠(‏ ما ا م دونه إلا أَسْمَاء سميتخو ب 
بها مِنْ سَلْطَانٍ إن الْحْكم إلا لِه أَمَرَ ألا كعدوا إلا اه ذلك الدين اقيم وَلَكِن أَكَثر الاس لا يعلَمُون )٤١(‏ 


XN‏ ا 
س 
۹© 
E‏ 

ى 

ke 
س‎ 
5 


ايضا ترى في الآيات التالية أن الله سبحانه وتعالى يختص العبادة لنفسه وأراد من البشر أن يعبدوه» كلما أرسل نبا 
ورسولا كان أول خحطوة الرسول دعوة إلى عبادة الله سبحانه»اعبد الله فقط و لم يطلب من الناس أن يعبدوه بل قال: 
وأنا معكم ونحن جيعا نعبد الله سبحانه. 


قل يا يها الاس إن كتم في َك من ديني فلا اعد اين تبون من دون الله ول اعد الله الي يوفاكم 
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iE EE a o ls 
)٠٠١ إلى‎ ٠١۳ - (یونس‎ 
2 
کل الکاب کا لے ا ا ا و و ر ب ا و کا ا ا‎ 


ربابا م دون اللا ا اشهدوا کک (آل عمران - )٦٤‏ 


في الفصول الماضية بينا مصداق العبادةء المسألة المهم جحدا هنا؛ أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ما اكتفى بالعبادة 
فقط بل في آيات كثيرة طلب من الناس بعد العبادات الخالصة لله أعمال مثل: الدعاءء الطلب» المددء الحاجحة فقط 
يختص لله سبحانه, دقق بكلمة (تدع). 


ولا َذْعٌ من دون الله ما لا بعك ولا يضرك فإن فعَلْت فلك إذا م ين الطاليين ( )وذ بساك له ب دكاو 
إلا هو ون بذك بير فلا را قصلو ضيب به من سء من عادو وهو ر العفو الرّحيمْ (۷ (٠‏ 


)٠١۷ إلى‎ ٠١١ - (يونس‎ 


ون الال قلا تدعوا مَعَ اله ا )۱۸( وه َا ام عَبْدُ الله ذْعُوهُ ادوا یکوئون عليه لدا )٠۹(‏ 
( الجن - ۱۸ و )٠۹‏ 


** نكتة: تعبدون من حذر عبد .معن التسليم و الطاعة. تدعو من حذر دعو .معن الطلب والدعاء لجلب المنفعة أو 
دفع المضرة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) يعن الدعاء عين العبادة حاءت في آيات متعددة أمر الله 
الناس في كل حاحات الحياة مثل طلب الشفاء من مرض الدعاء للنجاح قي الاحتبار» طلب الفوز والفرج قي 
الأعمال ليريد من الله فقط. هذا الأمر يكون مباشرة بدون أي واسطة من البشر» مع الأسف كان في جتمعنا ترك 
القرآن والناس يلعبون بعقيدم من طرف بعض المتمردين عكس هذا الأمرء الاس عندما يدغون لا يدعون الله 
مباشرة بل يدعونه من طريق المخلوقات هذا هو المشكل الذي بعث البي صلى الله عليه وسلم ليزيل هذا الشكل» 
انظروا هذه الآيات ربنا بمذه الآيات يتم الحجة للناس: 


وقال ربكم اڏعوني سحب لکم ٳِن الڏِين يستَكبرُون عن عبادتي ا حَهنّم داحرينٌ (غافر - )٦ ٠‏ 


دققوا بكلمة (ادعون) في الآية الماضية أراد الله من الناس بشكل واضح لإجابة الدعاء ادع الله فقط وما ورد تي 
القرآن أي أمر أن يدعو الناس عند مخلوق آخحر. ایضاً 


ايس الله بکاف عَبْده ويُخوفوئك بالذِينَ من دونو وم بضلل الله فما له من هَادٍ )۳١(‏ ومن هد لله فنا له من مضل لبس 
اله بعزیز ذِي اقام )٣۷(‏ 


)٣۷ و‎ ۳١ - (الزمر‎ 


كثير من الناس يخافون من قدرة وغضب غير الله (الأنبياء الأئمة» الشيوخ) ولا يقبلون الدعاء من الله فقط» هل 
تعلمون ماذا قال الله سبحانه في هذه المسألة؟ 


E E‏ ي کک 
اسککالوا لک ررم اانه یکروت بغر یک رلا بنك ب TB TTT‏ 1 
اني الْحَيِيد )٠١(‏ 

)٠١ إلى‎ ٠۳ - (فاطر‎ 


۲١ 


في هذه الآية المذكورة فكروا جيدا سنوضح كاملا قي الفصل الآنِ. 


الفصل التاسع 
تگرزت الآية السابقة ونفهم حقيقتها في القرآن نفسه. 


سم اله الأَحْمَن الرّجيم 
بول اليل في القار وبول اققار في الل وس الس والفم كل بخري لاحل مى 
ad cO Pp‏ ا تدعوهُم لا يسمعوا TT‏ 


استحابوا كم ويم القيامة كرون بشر كم ولا تبك مغل حبیر )١٤(‏ يا أيها الئاس آم الفقراء إلى الله الله هو 
اني الْحَيِيد )٠١(‏ 


ّ و 4ه 


)٠١ إلى‎ ٠۳ - (فاطر‎ 


لحل جا بى يان غظ ن باي اليد رل " له املك ن غلك الكاقات ن يده وهر جل ف آر 
المخلوقات لا يدعي أحد لنفسه الملك لأن جميع التملكات في الدنيا يكون نسبيا أو وضعيا لا يدعي أحد أنه مالك 
O a‏ 
الموت es e e‏ ا من الآية: "والَذِينَ 
A TT‏ يعن غير الله لا بملكون الخيط البسيط الذي يكون في وسط التمرة» دققوا 
هلة ( تَذْعُون مِنْ دُونه) الذي لا يعلك شيعا لا يستطيع أن يحقق مطالب الآحرين» نفترض أن زيد يطلب عمرو مائة 
E‏ دولارا حال إذا رأى فرد ثالث هذه 
الآية: TS TS TY‏ 
إذ تدعوهم أو جحعلوممم واسطة أو تطلبوا منهم أن يطلبوا e‏ 
يسمعوا لا يقدرون على الإجابة (مثل نبیین» ائثمه» شیو خ» صالجین و ...(. وبعد هذا يخوفون من أمرين ' ووم 
اة يكفرون بش كك". 

الأمر الأول (إعحطار الأول). 

هذا العمل يعي طلب دون الله يكون شركاء لكن مع الأسف بسبب ترك القرآن وترويج التقليد مكان التفكير لا 
يسمعون لبيان هذه المفاهيم. 

الأمر الثاني (الإحطار الثان). 

يوم القيامة الذين كان الناس يدعوم من دون الله أو مع الله ينكرون هذه الأعمال من هؤلاء الدعاة الدعاء والعبادة 
وطلب الحاجة الناس إليهم لأن هذه الصفة حاصة بالله سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما وفقط هو الله الذي 


۳ 


يستجيب دعاء أحمد في مشهد ورضا في طهران واليس في نيويورك ورابرت في لندن وهو السميع البصير وهذان 
الصفتان يكونا ختص لله سبحانه. 

أكثر الناس يعتقدون أن الصالحين والأنبياء والأئمة الذين ماتوا هم أحياء في قبورهم يقدرون في كل زمان ومكان 
أن يسمعوا حاحات الناس ويجيبوفم بقدرة الله وهذا لا يعن أن هم صفات مثل صفات الله سبحانه فهو (بصير) 
يرى العباد في أي حال (سميع) يسمع صوت الناس في أي مكان (لطيف) لا يحجب عن الله شيء (حبير) يعلم 
أحوال العباد؛ هذه الصفات تختص بالله سبحانه لو نجعل للمخلوقين هذه الصفات كما هي لله نكون جعلنا لله 
شریکا. 

((ولا عك ينل حبير)) هو الله يخبرك عن حقيقة المسائل عندما يقرا هذه الآية لبعض الناس يؤلون ويأتون 
بالتو حیهات اعا ر الناس عن الحقائق ويفسرون كما يريدون. علينا أن نقبل كلام الله فقط» لأن 
هذا هو الله يخبرنا عن حقائق هذه المسائل وفقط هو الذي بين لنا حقيقة القيامة و حال العابد والمعبود ق هذا اليوم 
وبين الله مرة ثانية أن جميع الناس يحتاحون لله يوم القيامة والحتاج لا يستطيع أن يطلب من الحتاج الله هو الصمد 


الغن وتم الحجة على الناس في آية التالية: 
إن الذِين ذْعُون مِنْ دون الله عاد أمتالكم فاذْعُوهُم فليستجيبوا كم إن كم صَادِقينَ (الاعراف )٠۹ ٤-‏ 


مى الله جميع المخلوقات بعبد وما فوض أمر من أمور الغيب إليهم» من نظرة الإسلام يع الناس سواسية ولا 
يرجح أحد على أحد و يرجحون الناس على حسب التقوى وهذا أمر باطيٰ والله اعلم. وقال البي صلى الله عليه 
وسلم "الناس مثل أسنان المشط". أمر الله الناس أن يؤمنوا بالله وحده ويدعوا الله وحده و أن لا يدعوا غير الله ولا 


يواسطوا غير الله ولا يعظموا غير الله انظروا إلى آية التالية: 


(حجرات - ۱۳) 


وٳدا ى عليْهم ايان بات تغرف في ووه دين کَقروا انكر کادون طون ادي يشون لهم اانا قل بعكم بعر ن دكم ار وعدا اله اين قروا 
ا SS 2 a‏ ه و ور 
وَس لْمَصِر (۷۲) یا يها الناس ضرب مل فاستمعوا له إن الذين تدعُون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 
٤‏ ° ۶ ت ۶ 4 ت o‏ 0 

وإِن يسابهم الذباب شيعا لا يستنقذوه مه ضَعّف الطالب والمَطلوب (۷۳) ما دروا اله حى درو إن له قوي عَريرٌ )۷٤(‏ 


(الحج - ۷۲ إلى )۷٤‏ 


۲٤ 


هله ا9 آكد على ضعت غر اله رن اقهاد اة اء أن الطالب ر عر الذي بعر غير ا والظلرب (ر 
هو المدعو من دون الله) كلاهما ضعيفان حدا و الله هو القادر وهو الذي أمر الناس أن يدعوه في اليسر والعسر و أن 
يت وکلوا علیه. 


@ ° 0 س ت س شر 2 
قل ما أسنألكم عليه من ار إلا من شاء أن سعد إلى رب سيلا )٠۷(‏ وئ وكل على الحي الذي لا يموت وسح بحَمدِهِ وكفى به بذوب 
عادو حيرا )٥۸(‏ ِي حلي لستاوات والأزض وما هتا في سد ام م موی عل اعرش رخن فاستاًل بو حيرا ( ۹ )٥‏ 


(الفرقان - ٥۷‏ إلى ۹ه) 


جميع المخلوقات وجحدوا من العدم وفقط هو الله كان ويكون وكل إنسان يذوق طعم الموت وهو الوحيد لا يعوت 
فتوکلوا علیه. 


ولف سامَهم من لق السَمَاوات yT‏ 


0 
وك 2ه 


E‏ ضر أو ار 


ES e س‎ 


الفصل العاشر 
حصول فكرة توحيدية قوية يحتاج إلى إدراك تفاوت بين الخالق والمحلوق» وهذا الفرق بسيط جداء لكن المغرضين 
لايريدون أن يفهموا هذا المفهوم البسيط. انتبهوا إلى هذه الآيات: 


ق 


و ق ب وو 2 و ۶ رو PE 0 o ST of o a‏ و 8 
قل أرأيتم ما تذعون مِن دون الله أروني مَاذا حلقوا مِنَ الأرْض آم لهم شرك في السمًاوات ائتوني بكتاب من قبل 
هتا اؤ ارق ِن عم ٳڻ کم صَادقي (6) ومن أل من ذو من ون ال من لا بحيب له إلى بوم قا 


وَهُمْ عن ذُعَائِهم عَافلون (ه) وَإِذا حشر الاس كائوا هم أعَدَاء وکاوا بذهم کافرینَ (1) 
(الاحقاف - ٤‏ إلى )٦‏ 


ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الآية مكررا أن غير الله لا يقدر على أن يخلق» بل نفسه خلوق» ولا يوحد في 
الكتب السماوية ولا ف الكتب العلمية دليل على شراكة دون الله في الخلقء قيل في هذه الآية الكريمة كلما يدعون 
من غير الله لا يستجيب إلى يوم القيامة و في ذاك الوقت أي في القيامة ينكرون شرك هؤلاء بل يكذبونمم ويقولون 
نحن كنا في الدنيا نعبد الله فقط و نطلب الحاجة منه طالما أنتم تدعوننا حيث كنا مخلوقين» هذا نحن الآن عدوكم 
ولأننا كنا قي الدنيا موحدين و إنكم كتتم أعداء الله بسبب شرككم به ما لم يأذن به» فإذن طريقكم وطريقنا 
ختلفان. 

أوردنا في الفصول الماضية أن دون الله لا ملك ذرة من الكائنات» كما ذكرنا أن العبادة والدعاء حاص بالل تعال 
فإذا دعونا وعبدنا غير الله فقد أش ركنا قطعاء و الله تعالي ربنا بيّن كلامه في هذا الأمر بصراحة ولم يترك جالا 
للتعليق عليه؛ لكن مع هذا بعض الناس يقولون: إننا سلّمنا أنه لا يجوز أن ندعو غير الله بل هو الله الذي جدير بن 
ترفع إليه الحاحات ويسمع النداء لكن مع هذا نستطيع أن نعل بيننا و بين الله واسطة كالأنبياء و الأئمة و 
الصالحين... يعي نحن نعرض حاجاتنا إليهم حي هم يعرضوا حاجاتنا على الله نستطيع أن نعرض دلائل كثيرة» و 
في مقابل هذا التوجيه و رد هذا التأويل: 

أولا: العرب قبل الرسول كانوا يتفكرون ذا وكانوا يدعون من الأنبياء إبراهيم و إسماعيل و الملائكة أن يعرضوا 
حاحاتمم عند الله وهم يفكرون أن الملائكة والأنبياء بدليل العصمة يقدرون أن يقرهم عند الله ثانيا: عندما نحن 
ندعو من دون الله لرفع حاجاتنا عند الله هذا يكون هو مصداق الدعاء والطلب من دون الله» كأن ندعو من دون 
اله أن يسمعوا حاجاتنا ويعرضوا عند الله لرفع حاجاتنا. الله حل جلاله ما أمرنا ولو في آية واحدة أن ندعوه من 
طريق الواسطة؛ هذه المفاهيم كلها نشأت من أذهاننا. ايضاً إذا كان للإنسان ذنوب كثيرة ومستخجل ليعلم أن الله 
أقرب له من جميع الكائنات. عندما نعترف بالواسطة فهذا يعي أن الله بدون الواسطة لا يسمعنا ولا يسمع ذنوبنا و 
لا يتسع المجال عنده لقبول حاجحات العباد مباشرة؛ و لنعلم جميعا أن الإنسان حن إذا سرف قي الذنوب و المعاصي 


بأن باب التوبة إلي الله و الإنابة إليه مفتوح أمامه وهو الله يغفر الذنوب فقط. 


۲٦ 


قل يا عباوي اين أسرفوا عَلى أنفسهم لا َقتطوا من رَحْمَة اله إن الله يعفر الوب حييعا له هُو العَفورُ الرَحيمُ 
(۳( وأنيبُوا ّى ربكم وأَسْلمُوا لَه ِن قبل أن اكم الْعَذاب تم ا تنصرون (٤ه)‏ 
(الزمر - ٠۳‏ إلى )٠٤‏ 


انظروا إلى التصوير التالي وفكروا في هذا السؤال» هل يصح أن نأحذ الإبعان والعقيدة من مرحع غير القرآن؟ 


طريق التوحيد في القرآن 


قال لأعُوني اس > لک إن الَذِينَ ي يرون 


عر عباتي سيدلون َه داري (الغافر - )٦٠‏ 
کن ي جهنم داجرین 3 


فا َع مع الله لها حر فَكون من الْمُعَذَبينَ (الشعراء 
(vır -‏ 


ون الْمَسَاحد لله فلا كذْعُوا مع اللو أَحَدَا (الحن - )٠۸‏ 
لا تل 8 إلا ار قحد مدموا دولا 
(الاسراء = ۲۲) 


دون الله 


دون الله 


ولا كذ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن 
فعلت فلك إذا مَس الظالِيينَ (يونس - )٠١١‏ 


أا لله الدَين الخالص والذين اتحذوا من دونه لاء ما 
تعیدحم إلا لیقربوئا ای اله قى ... (الرمر - )٣‏ 
SS‏ 


لَك ... (الفاطر - )٠٤‏ 


۲۷ 


الفصل اللحادي عشر 
رأينا فى الآيات المذكورة أن الطلب من دون الله شرك. العبادة و الدعاء و النداء من المحلوقات شرك لا فرق بب 
أن يدعو غير الله مباشرة أو يدعو الله بشكل غير مباشر ولم يستفن الله شيعا في هذا الموضوع. للتأكيد نأ بآية 
أحری ونرید منکم أن تد ققوا في هاتين الكلمتين «تعبدون وتدعون». 


يسم الله الَحْمَنِ ن الرّجم 
قال سام علَيْك ساستغفرُ لَك ربي ٳِلَهُ کان بي حًا ٤۷(‏ ) وركم وما من دون الله وأذْعُو ربي عَسى ألا أكون بدعَاء ربي 
شقا )٤۸(‏ فلا ارہ وم و من دون الله عبتا له إسحاق ویعقوب وکلا حَعلنا یا )٤۹(‏ 


)٤٠۹ إلى‎ ٤۷ - (مرم‎ 


دققوا ليس الشرك فقط أن يشرك بالله في حلق السموات والأرض؛ بل هناك نوع آحر من الشرك و هو أننا إذا 
جعلنا بيننا وبين الله واسطة من العبادة والدعاء أش ركنا بالله. فإذن تعتبر جميع الحالات التالية شركا: أن يتصوّر 
الإنسان إها مقابلا لله الواحد. أن يتصور أن لله أقارب ذو أرحام. أن يتصور أنه يستطيع أن يطلب من المخلوقات 
مكان الله الخالق القادر. أن يتصور واسطة من المخلوقات لعبادته ودعائه. أن يتصوّر المحلوقات لأحل الثواب 
إلى الله تعالى بام عون لله سبحانه لتنفيذ بعض الأوامر. أن يشرك بالله في صفاته الخاصة به. انتبهوا إلي 


قل راکم إن اکم عَذاب الله أو كم الساعة أُعيْرَ الله عون إن كش صادقينَ )٤٠١(‏ بل ياه عون فيکشِفُ ما 
ا ا o E‏ ولذ أرْسأتا إلى امم من فلك اتهم بالباسَاء والصراء َعَم رغوت )٤۲(‏ 


)٤١ إلى‎ ٠٠ - (الانعام‎ 


نکر ن آنه جاء حادث مل الزلزال أو سيل أو الفجي فياك تدعو a‏ و 
من الأئمة» تدعو من الله ام من الشيوخ والصالحين؟ لو طلبت من الله فأنت موحد وإلا فمشرك, كما قلنا ق 
الفصول السابقة E Ng NBS CS EE‏ 
يعيشون ويقبلون الله كخالقء كانوا يصنعون أصناما من الحجر و الخشب بشكل أفراد الصاح مثل إبراهيم و إسماعيل 
ويعبدونما كواسطة» و الفرق في أن الأحجار العمودية باسم الأصنام ني ذاك الوقت صارت أحجارا أفقية باسم 
الصالين ق القبرر البرب.فلذلك علي أن تلم أن القرك يدل ي اها بتكل عي ك من اسل 

يتصورون آَم مؤمنون لكن أعمامم ببين الشرك في عقيدتمم. قال الله 


وما يمن ین أکدرهہ بالله إلا وهم مش ركون ( (۰٦‏ ) منوا أن أيهم عاشية من عاب اله أو أيهم السَاعة بة وَهُمْ لا يشْعُرُون (۷ (٠‏ 


(یوسف - ۱۰٦‏ و ۱۰۷) 


۲۸ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دحول الشرك في امي تكون أسهل من مشي النمل السوداء على حجر 
سوداء ق الليل"» أحسن طريق لمواحهة هذا المشكل أن نغربل عقيدتنا بالقرآن لذلك نوصيكم إذا سمعتم أي كلام 
قي أي لباس ولو ا 2 E‏ تقابلوه لأننا و القيامة e‏ نعرف القرآن بالمرجع العقيدة 
e‏ الوحيد لمعرفة الصحيحة مقارنتها بالقرآن فإن وافقته قبلناها و إلا رددناها لأن القرآن ا 
الوحيد المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه فهو ميزان إلهي معتبر و لا ريب فيكون الخريط 
الوحيد هداية الطالب للحق و بهذا نستطيع أن نحذف الأحاديث الجحعلولة و الروايات الخرافية عن حياتنا بسهولة 
معتمدين علي القرآن. دقق في شكل التالي: 


الحديث الصحيح الحديث المجعول 


قرآن 


الحخديث البح ااا 
في هذا القسم نبحث عن حطر الشرك انتبهوا هذه الآية: 


ل قير اله روني أذ يها اَمو )٠٤(‏ ولق ا ليك وى الذي م فلات ل شر کت aS‏ 
e‏ 
(الرمر - ٠٤‏ إلى )٦٦‏ 


في هذه الآية حاطب الله الرسول مع احترام الرسول عند الله يهدده قائلا: «لين شر كت يبط عَمَلْكَ»؛ اليوم 
كثير من الناس يساعدون الجميعات الخيرية... لكن إذا م تصح عقيدقم لا تقبل أعماهم إذن العقيدة تكون مهم 
دا في قرآن الكري؛ دقق الآية التالية: 


۲۹ 


یا ایا الدِینَ ووا اتاب اموا بما رلا مُصدِقَا لما مَعَكمْ من قل أن تطيس وُخُوخا رها على أذبارها أو تنه كما لعا أصْحَاب الست وكان أَمر الله مََعُولا 
)٠۷(‏ إن الله لا يعْفِرٌ أن شرك به يعفر ما دون ذلك لِمَنْ يَشّاء ومن شرك بالله فقد افترى إثمًا عظيمًا )٤۸(‏ رر 
إلى ين زود انهم بل اله ري من ياء ولا مود یلا )٤۹(‏ 

)٤۹ إلى‎ ٤۷ - (النساء‎ 


2 


و ايضا 


ت 


م ق ا و و و و ره فر ت ها ر ي O E‏ ق ا ا ا 
وَعَد ايتا لَقمَانَ الْحِكَمَة اَن اشكر لله وَمَنْ شك فَإلّمَا يكر نفسو وَمَنْ كر فإن اله عي حَييذ )٠١(‏ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بتي لا 


شرك بالله إن الشرك لظلم عظیم (۱۳) ررس اسه بویتلو اة ئه وشا على و وقصالة فی انين أن افر لى ولرالديك إ لَص 
(٠٤(‏ 
(لقمان - ٠۲‏ إلى )٠٤‏ 


فما الهم رُسَلهُم بالبیتات فرځوا ما عِندهُمْ من العم وَحَاق بهم ما کائوا به يسنتهرئون (۸۳) فلحا روا باس 
قالوا ما باللہ وحْدہ وکقرا بما كتا به مشر کن )۸٤(‏ فلم يك ينفعهُہ ماهم لما رأوا بأستا سن الله التي َد 
حلت في عبادو وحسر هناك الْكافرُون )۸٥(‏ 


(غافر - ۸۳ إلى )۸١‏ 


قال الله سبحانه وتعالى في الآية المذكورة عندما حاءت الآيات المبينات للمضلين والضالين قي الدين قالوا نحن نعلم 
الدين وكثير من الناس يتبعونا لكن يوم القيامة لا ينفعون لأنفسهم ولا للذين أضلوهم ذكر الله في هذه الآية أن 


علي الإنسان أن لا يشرك به حن بقدر رأس الإبرة: 


ر یع 


بوأتا لإبراهيم مَكان البيّت أن لا شرك بي شيعا وطهر بتي للطائفين والقائيين والر 


(۲٣  جحلا(‎ 


)۲٦( السود‎ 


وإذ 


رأينا في الآية المذكورة أن لا نشرك بالله بقدر ذرة والذين يشركون ويكفرون بالله بالعلم أو بدون العلم يكونون 
بحرمين و سيحبط الله أعمالمم الي عملوا في الدنياء انتبهوا إلي هذه الآية: 


Toor o a ê e i a e E a‏ ھا ا ا ا 
وم يرون الملائکة لا رى وما لِلْمُرمينَ ويقولون جرا مَحْجُورًا (۲۲) وقدمتا إلى ما عيلوا من عمل فجعلتاه هباء منثورا (rr)‏ 
أملْحَاب اة بوني حير تقر وأحْسنُ ميلا ٤(‏ ۲) 


(الفرقان - ۲۲ إلى )۲٤‏ 


مع وحود هذه الآيات الكثيرة المذكورة والآيات الي لم تذكر ههنا لضيق المحال ومع كل التنبيهات» هل نستعدٌ بأن 
نحعل من جيع العمر ساعة نفكر فيها بالهدف الأصلي من خلقتنا و من المقصود من جحيئنا إلي هذه الدنيا و إلي أين 


الفصل الثاني عشر 

في هذا الفصل نبحث عن الأدلة ال حاء بها المقلدون في العقيدة والإبعان. النقطة المهمة هنا أن هذه الأدلة تشبه أدلة 
الأقوام ال حاء وصفهم في القرآن» قبل التحقيق الدقيق نكرر أن العقيدة و الإبمان تتعلقان بالشخص ذاته ولا يحق 
لأحد أن يفكر قي إمان الآخرين. يجب على كل إنسان أن يتفكر في القران والعقل ولا يقلّد الآباء و الأجداد في 
الوصول الي العقيدة الصحيحة» فإن تقليد أفكار الآحرين قي هذه القضية لا قيمة ها عندنا TTT‏ يوم 
القيامة, إذن فتحقق معنا هذه القضية خحطوة حطوة. قي كثير من المسائل عندما نقرأً القرآن على الناس أو نقول هم 
إقرؤا القرآن حن تت ركوا ماسوى الله؛ الحواب الوحيد عندهم يقولون نحن نرضى ما عندنا ونحن نعمل العمل الذي 
يعمل به جتمعنا. "اذا تريد أن لا تفضح كن مثل احتمع". هم لا يعلمون أن ابراهيم (ع) كان يعيش في مثل هذا 
الجتمع وآمن وحد الله وترك الشرك و الخرافات لوحده عن طريق التفكر العقلي في الآفاق والأنفس وأثبت وجود 
الخالق و مذا حعل الله سیدنا ابراهیم ا للتوحيد في قرآنه العظيم. من الواضح أن الذين يرضون بالغرافات 
الرائجة عند الناس لا يهتدون لكن مع هذا فكثيرٌ منهم وصلوا بالأسئلة المتناقضة قي الدين وفهموا أن الدين الذي 
يعرض عليهم فيه مشاكل» مع العلم بهذا أن الجحميع يعلمون أن الدين الذي يروج عن طريق الاذاعة و التلفاز و 
المنابر ليس الدين الحقيقي هذا الدين ليس للذي يتبعه إلا الشقاوة و الندامة» لكن المشكلة هنا علموا ان الدين 
العروض عليهم و المشوبة بالخرافات المنافية للعقل السليم ليس هو الدين الحقيقي و مع هذا يقلدون ولا يبحثون عن 
الابمان الخالص؛ إقرأوا هذه الآية: 


ا 
آم روا أذ اله مسر كم ما في امات وما في الأزْض ومع يكم عه هة اة ومن الاس من بُحَاول في اله بعر عم ولا هذى ولا كاب مر )۲١(‏ 
و E E‏ و ا او می و و و ی و 2 ت 
(۲۱) وتن یم وهه إلى ال وُو ُن ققد عست ارو قى وإّى الو عاق الور )۲١(‏ 


(لقمان- ۲۱ إلى ۲۲) 


توجيه آخر في جتمعنا: يقولون نحن نؤمن أن غير الله لايرزق ولا بخلق وايضا لاندعو الشيوخ والأئمة والأولياء 
مباشرة بل هؤلاء وسيلة لاجابة الدعاء عند الله وفي التقرب منهم نحن نكون قي الأمن من الخوف والمصائب وندعو 
لله بواسطة لكي يستجيب دعواتنا. ودليلهم أن هولاء مقربون عند الله. وايضاً هم يقولون نحن نعلم أن هولاء 
لايرفعون الحوائج بل الله يرفع الحاحات بواسطة هؤلاء المقربين. فانتبهوا إلي هذه الآية التي كانت استدلال 
الق ك 


٤‏ رەو وو 
ا 


ترقا يك اكاب بلح فد له يمت له لد (۲) ألا لله الدِين الحالص والذِين اتحذوا من دونه أُولياء ما كَعْبذَهُم إلا 
لیقربوًا إلى الله زلفى إن الله حكم بيهم في ما هُم فيه يفون إن الله لا يدي من هو كاذب كفارٌ (۳) لر رد 
الله أن سد ودا لاصطَفى مما يلق ما يشَاء سبْحَاته هر الله الواحذ لْقَمَارُ )٤(‏ 


(الزمر - ۲ إلى )٤‏ 


۳١ 


هذا هو الدليل الذي يستدل به الناس اليوم لعل الواسطة من دون اللّه. من الواضح ماسمح الله لأحد في القرآن أن 
يكون واسطة بينه وبين العباد. وهذا الاستدلال الذي يأحذون اليوم كذب وافتراء على الله. والله لاحب الكافرين 
والكاذيين. و الآيات القرآنية في هذا الوضوع واضحة جدأء والطالب الحقيقي يستطيع أن يترك الشرك والخرافات 
الموحودة في حياته بسهولة كاملة. قال الله سبحانه "أدعويي أستجب لكم "و لم يقل "أدعو البي استجيب لك" ولم 
يقل ادعو الصالحين أستجحب لكم. لكن مع الأسف المرير هذه الظاهرة تشاهد في جتمعنا اليوم» و هذا باطل و 
بطلانه ظاهرء لأن الإنسان عليه أن يشكر من أنعم عليه لا غيره» و غير ذلك غير معقول عرفا و عقلاء فمثلاً 
يساعدك أحمد وأنت تشكر محمد. انظروا كم أنعم الله علينا من النعم الي لاتعد و نحن بدل العبادة والشكر لله 
ندعو غير الله. وايضاً هناك بعض الناس يقولون: إن ذنوبنا كثيرة ولا نستطيع أن ندعو الله ونطلبه مباشرة لذا يجب 
أن نتوسل إلى إنسان مقرب وصالمح ليستحاب دعواتنا ولهذا لا ندعو الله مباشرة. انتبهوا هذه الآية: 


قل يا عاي الدِين أسرفوا على ألفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله فر الذوب حَييعًا إله هو العَفورُ 
2 و‌ غ م TT A‏ ق ا و چ او 

الرٌحیم )٥۳(‏ وأنیبوا إلى ربكم وَأسْلِموا له مِنْ قبل أن يأتيكم العّذاب ثم لا ثنْصَرُون (> )١‏ وابعُوا اخس ما ئرل إْكم من 
ربكم ِن قبل أن اكم عاب عة وشم لا ترون )٠١(‏ 


(الزمر - ۲ه إلى )٠١‏ 


قال الله تعالى في هذه الآية: ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالإفراط في المعاصي والإكثار منها. لا تيأسوا من 
مغفرة الله تعالى مادام باب التوبة مفتوحاً. ارجعوا إلى ربكم بفعل الطاعات وترك المعاصي وأخلصوا العمل له؛ 
لاتحتاج إلى واسطة و دون الله كثير من الناس يغضبون بقراءة هذه النوطة لأن الخرافات رسّحت قي أفكارهي 
والشباب منهم يت ركون الخرافات سهلا لأن الأفراد المسن عاشوا طويلاً معها ويحبونا مثل أبنائهم. الانسان القوى 
هو الذي عندما يواحه الحقيقة القرآنية ولو آية واحدة كسيدنا ابراهيم عليه السلام ليذبح رأس الافكار الخرافية 
بأمر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأحرى الي تلتفت النظر في حتمعتنا هي أن بعض الناس يأحذون الاولياء المقربين 
شفعاء حم ليوم القيامة. عندما يقال نمم لماذا اعتمدوا على غير الله و لماذا يدعو الحاجة والشفاء عن غير الله؟ و لماذا 
يواسطوا غير الله؟ يقولون نحن نعتمد علي هؤلاء المقربين (الأنبياء و الأئمة و الشهداء و ...) حي يكونوا شفعاء لنا 
يوم القيامة ويشفعون لنا عند الله فأجابمم الله تعالى بمذه الآية الكرعة: 

قن اطم ناقری على الو کنن ر ذب با إل ا نيح رة )٠٠۷(‏ ويخجدون من ون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤا علد الله قل اقوت الله با لا يعْلَمٌ في السَمَاوات ولا في الأرض سبحائه وكعَالى عَمًا يش ركون 
(۱۸) وما کت اس إلا ئة واحدة افوا وولا كلم سبمّت من ربك لضي ينُم یما فيه افون )١٩(‏ 


E ا‎ 


۳۲ 


جاء في هذه الآية أن غير الله لا يضرهم إن م يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه. لأنه جمادات لا تضر ولا تنفع ويوضح 
في هذه الآية وآيات كثيرة أن الله لم ينعقد مثل هذه العقد مع عباده وما ورد ف أي كتب من الكتب السماوية 
حَعل الشفيع قبل القيامة في الدنياء هذا مثل كثير من المفاهيم الذي ذكرنا من قبل يكون انتاج أذهان الناس الذين 
عندما نتكلم معهم عن التفكر في القرآن لا يتفكرون من إعام وعقيدتمم بل يسمحون للآخرين (علماء دين...) 
أن يفكروا مكانمم مع ترحيح كلامهم على كلام الله. و في هذه الآية يوضح الله لنا أنه لم يجعل شفعاء قي الدنيا 
ليمهّد سبيل الشرك للعباد هم و لا شك أن ما حرقوا من هذه المفاهيم المغوية إغا هي كذب و افتراء علي الله تعالي 
و سبحانه و تعالي عما يقولون علوا كبيرا. انظروا أن القرآن لم يرفض الشفاعة الصحيحة بل الشفاعة الي ياحذون 
هؤلاء يعتبره شر کا فدققوا في هذه الآية: 


ُن لا فول کُم عدي ڪراي ال ولا اعم لقب ولا فول کُم تي مَك إن ليع إلا ما ُوحى َي ل َل يسوي الأغتى وبصي ألا مكرود )٠١(‏ وار بو 
ت ea SS o E gg hs ee a a E a‏ 
الِينَ يخَافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفِيع لعَلهم ينقون (١ه)‏ 

)١١ إلى‎ ٠١ - (الانعام‎ 


نزلت الآية المذكورة لتحوف المؤمنين والمتقين» اقرؤوا هذه الآية بالتفكير: 


ومن الم ين اٿر على الله کيا ُو قال وجي لي وم بُوح ليه شيء ومن قال سائرل يفل ما ثل الله وو 

رى إذ الظَالِمُون في عَمَرّات الوت وَلمَلائكة باميطو يديهم اروا سكم الوم قُحرَون عَدَاب لون بما 

شم ولون عَلّی الله ع احق و کشم عن آیاته كرون (۹۳) وقد حیموتا فرادی كما حلقتاکم اول مره 

و رکم ما واكم وراء ظھو رکم وما ری عم شفعاء كم ادن زعم اهم فيكم شركاء لذ قط يكم 

وَل عَنْکم ما شم رعُمُون )٩ ٤(‏ له يق حب راثرى تخر حي من ّت ومغرج ّم من قحي كم اله انى كرد )٠٠(‏ 
(الانعام = ٩۳‏ إلى )۹٥‏ 


جاء تي هذه الآية حال الذين يفترون على الله كذباً بدون علم او بعلم؛ الكذب الذي لم يقله الله و لم يأذن به؛ 
لكن المقلدين في الدين عندما يعرض عليهم الإبمان اح را اف ان ا یرفضون ولا یقبلون و 
قرف إه الل الذي ن سل بكرن ماقا لعل غلاا غه مقرل غد الك يا شلك و هول عدا 
يقرؤون القرآن و يجدون بعض ما فيه مخالفا لما يعتقدون به» بدل أن يت ركوا معتقداتمم الباطلة يقومون بتأويل الآيات 
و تفسيرها علي أساس معتقداتم و هذا إن دل علي شيء فإنه يدل علي استكبارهم و عدم تواضعهم للحق و لأمر 
اله سبحانه و تعالي» و أحيانا إن لم يۇوّلوا الآيات بقومم: إن الله أرحم الراحيمن» يضعون الضماد علي مواضع 


الجراح بدل أن يعالجحوها فبذلك يخادعون الناس و يخدعون أنفسهم» ونسوا أنه كلما جحاء الرحمة قي القرآن رافقه 


۳۳ 


القيامة. دققوا تي هذه الآية: 


إن كَل من في السَمَاوّات والأزْض إلا آتي الحم عَبْا (۹۳) قد أحصاهُمْ عَم عدا ( ۹£ E‏ تيه يوم N‏ ت فد (۹) 


(مرم - ٩۳‏ إلى )۹٥‏ 
نسألكم: في هذه الآية "إياك عبد وإياك تستعين" الي نقراها كل يوم في صلواتناء تفكروا؛ هل المسلم الذي يقرا 


هذه الآية ويكررها يفهم ماذا يقول؟ هل يتكلم مع الله الخالق أم يتكلم مع الحيطان؟ 


ل 


فلولا تُصرهم ا NT e‏ و آله بل شلوا ٍ و 


8 روه ر و 
ا 


وما کائوا يترون (الاحقاف = ۲۸) 


۳<٤ 


الفصل الثالث عشر 
كما علمنا أن الشفاعة موحودة ق الدين؛ ليكن ليس هذه الشفاعة .معناها الي تكون ف أذهان الناس. الناس اليوم 
في جحتمعنا يأحذون الشفعاء من دون الله قبل يوم القيامة» هؤلاء الشفعاء من الأنبياء و الشهداء و الأئمة وحن من 
موتاهم طالا بين أن الشفاعة في يوم القيامة تكون بإذن الله و يتعلق بأمور حاصة ولا في الدنيا وبإذن الناس وطلب. 


ای رم 
کن ی ی ر و ب e‏ و ا و ٢‏ و اك 
يا اها الین اموا فقوا مِّا رَرَقتاكم من قبل أن يأټي يوم لا َع فيه ولا خلة ولا شفاعة وَالكافرون هُم الظالمُون )۲٠٠٤(‏ الله لا إله إلا هو الحي 


القيوم لا تأحذه ستَة ولا وم له ما في السماوات وما في الأرْض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 


ديهم وما علمَهُمْ ولا ُجيطون بغيء من عليه إلا بنا شاء وع كرسي السمَاوات وَالأرْض ولا وده جفظهمًا 
وهو العَلى لْعَظِيمٌ )۲٠١(‏ 
(البقره - ۲٠٤‏ إلى )۲٠١‏ 


انتبهوا إلي هذه التصوير المرسومة. الشفاعة الصحيحة قي الآحرة تكون بإذن الله إذا جعلنا الشفيع قي الدنيا من 
الصالحين فقد أش ركنا. الناس اليوم عكسوا القاعدة بدل أن يفكروا لتصحيح العقيدة كما جاء قي القرآن الكرم 
يأحذون الشفيع دون الله حن يتامنوا عن الحساب والكتاب في الآحرة. و الحقيقة أن القرآن أمر الناس أن يستعملوا 
الوسيلة للتقرب إلي الله سبحانه و تعالي» لكن الوسيلة هي الي ذكرها الله تعالى في القرآن لا ما أحدثوها أذهان 
الناس ظنا بغير علم و من هذه الوسائل الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج والجهاد و بر الوالدين و الإنفاق في سبيل 
الله والعمل بالقرآن. 


الشفاعة الصحيحة (التى وردت ف القرآن) الشفاعة المرفوضة (النَ وردت في القرآن بالشرك) 
الله تعالى الله تعالى 


شفیہ 
ا 
شفیء 


الانسان الانسان 


ها اين اتثوا لرا الله ورا إل اوسيل وخايوا في سيلو عك ميخو )٣١(‏ 
(المائده - (o‏ 


حاء في الآية المذكورة أن اتقوا الله بالتزام شرائعه وأحكامه واطلبوا مايتوسل به إلى رضاه تعالى وهو العمل الصام. 
والوسيلة: القربة والجهاد وإعلاء كلمة الدين. لتفوزوا بالنجاة واطحنة عندما أحذ العباد دون الله للشفاعة بنيّة التقرب 
إلى الله عكست القضية وأصبح العبد بعيدا عن الله وحائت هذه القضية بوضوح في هذه الآية: 


ه3 کک س و ەه و ا RS E E E N‏ 
قل اذْعُوا الذِينَ رَعَممّْ مِنْ دونه فلا يَملكون كشف الضر عَنْكمْ ولا تويلا )٠٦(‏ وليك الذينَ يذعُون يعون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرحون رحمتة ويخافون عَذَابَةُ إن عذاب ربك كان مَخْذورًا (۷ه) 


(الاسراء - ٠٦‏ إلى ۷ه) 


المسألة الثانية تكون في قضية الشفاء من غير الله. من الحتمل أنك قابلت الذين يقولون؛ هذا صحيح أن الله يرفض 
الفقا من درن اله لكا تسى من الأنياء رالأتمة رمیا الراب كاكال: أرلا هناك قرلات؛ قول الله اة 
والأحر قول الدين قالوا حن تسعففى من الأئمة والأنياعء إذا أنت تخار أحد القرلين. دقى ن هذه الآية؛ 


وك 


ولا تدع مِنْ ذُون الله ما لا ينْفعْك ولا يضْرك فإن فعَلت فلك إذا مِنَّ الظالِيينَ )٠١٠(‏ وإن يسنك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هُو وإن يرذك بير فلا راد لفضلِه يُصِيب به مَنْ يُشاء مِنْ عبَادِهِ وهو العَفورٌ الرّحجِيم )٠١۷(‏ فُليا أي 
لس ق حاءَكُمٌ اَن من ربكم قم ادى ما هدي لتفسه ومن صل إا بطل لبا وما ا عَيْكُمْ بوكيلٍ )١ ٠۸(‏ 


)۱١۸ إلى‎ ٠۰١ - (یونس‎ 


ثانياء الذين يستشفون من غير الله ليعلموا أن هذه الشفاء من الله وعيّن الله لنا ني القرآن طريقين. طريق الصحيح 
والتوحيد والآحر طريق الخطاً والشرك وايضا بين عاقبة مسيرما؛ طريق التوحيد الحنة وطريق الشرك جهنم. إذن 
گل اقسا ار اا واد من الط شن وهو فسزول هن ق ر كو لك خد مى لرك إل افرد ها 
حلق الله الإنسان مختارا وورد في القرآن أن الله يساعد الانس والحن بأي طريق كان التوحيد أم الشرك كل فريق 
من کان بریڈ العاجلّة علا لَه فیا ما شاء لِمَنْ رید ته حَعَلا له جهنم يصلاها مدموا مَذخورا (۱۸) ومن اراد 
الآجرة سى َا سا وهو وين اوليك کان سهم كوا )۱٩(‏ كلا ُي هولاء وخَلاءِ من عَطاء رَبك 
وما کان عَطَاء ربك مَحْظورًا (۲۰) 


(الاسراء- ۱۸ إلى )۲١‏ 


الله يعطى مؤلاء لكي يغرقهم في الذنوب هذا سنت الله أو الاستدراج؛ و به بعد الله الموحدين والمشركين والكفار قي 
الطريق الذي احتارهم لأنفسهم لكن سيرى بالنتيجة من هم الخاسرون» أنظروا قي هذه الآية: 


۳٦ 


رر و وہ 


الله ستھرئ بهم ومد في طنانه يعمَهون )١١( ١‏ اولك اَذ اشتروا الصَلاَة بالْهُدَی فما ربخت بحارم وما كائوا مين (٦)‏ 
مهم كمل الي اسوفد تارا لا أضَاءت ما حَولهُ ذهب الله نورهم وركَهُمْ في طَلْمَاتٍ لا ببْصرُون )٠۷(‏ صم بکم عُمْی فَهُمْ لا زجعو )٠۸(‏ 


)٠۸ إلى‎ ٠١ - (البقره‎ 


هذه الآية نزلت قي سياق المنافقين ليكن هذا الأمر يصدق على لمش ر كين والكفار. هل من المعقول أن المصائب 
والآلام من طرف الله والشفاء والتداوي من المخلوقات مثل الأئمة؟ هل عندما برض ويبتلى هذا بإذن الله والشفاء 
ورفع البلاء يإذن دون الله (الأنبياء والصالحين ) قطعاً البلاء والتداوي والألم من عند الله وقي كل مصيبة يجب أن 
نت وكل على الله فقط كما يكون اللك والخلق والرزق وجيع الكون ني قبضته والمرض والشفاء ايضاً في اخحتياره. 
ومن هد اله تا له ن مضل اسن اله بعرير ذِي اقام (۴۷) ول ا والأرض ليقو الله قل فراش م 
عون من ون الله ِن اُرَاڌني الله بضر هَل هَن کاشِقات ضر او اَرَاني برَحْمَة هَل هَن مُنسكات رَحمَجه قل 
یي الله عليه ییو کل المتر کوت (۴۳۸) فن ای اشوا عل کک تی عایل تعر رة )٠۹(‏ 


(الزمر - ۳۷ إلى )٣۹‏ 


بعض الناس يقولون إن عيسى عليه السلام كان يشفي المرض إذا نستطيع أن نطلب الشفاء من الأموات. لكنهم 
نسوا هذه النقطة؛ أولاً كان عيسي عليه السلام حينغذ حيأ والثان التشفي قي حیاته کان معجزة له. هل الیوم یکون 
او ار ی ب المعجزة و يشفي المرضى؟ و المسألة الهمة في معجزة الأنبياء: م كانوا دائماً يأتون 
الناس بالمعجزة بإذن الله في حياقم اد الغو ن بد عسي نوست ::) کا کات نة بان اله ق 
خا 

المفاهيم المطروحة ليست دد وكانت معنا دائما من بداية تزول القرآن الكرم؛ لكن مع الأسف الشديد تركنا 
القرآن و أصبحنا مقلدين ف التفكر ثم أصبحنا نقول هذه المفاهيم من أين حاءت؟ هل حاء دين جحديد لماذا حي 
الآن ما قال لنا أحد هذه المفاهيم؟ علماء الشريعة ماذا فعلوا حي الآن؟ (تفكر ساعة أفضل من عبادة ألف سنة). 


آية منتخحبة 


ا اموا إن كيرا N‏ ن يأكلون أَمْوّال الاس بالبَاطل وَيَصْدّون 


عن سبيل الله ودين كرون الذهب والصّة ولا فقوتا في سيل اله برهم 
بعَذاب الیم (التوبه = ٤‏ ۳) 


۳۷ 


کے کے 
الفصل الرابع عشر 

في هذا الفصل بحيب بعض الأسئلة الي تخطر على الأذهان ق الفصول السابقة» كما سبق فهمنا أن المطلوب من 
المسلم أن لا يطلب من دون الله ولا يدعوه بل العبادة والطلب الحاجة والشفاء يختص لله تعالى» الطلب الحاجة 
رالا من ارات راا راف العا رالان بکد شر ف کل س دة غيل حت درن الل 
بعض الناس يطرحون سؤالا؛ أنه ورد في القرآن الكرم في زمن البي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة كانوا يطلبون 
الدعاء من البي صلى الله عليه وسلم؛ المسألة المهمة الي يجب أن تذكر أن طلب الحاجة من المسائل الدنيوية من 
الأحياء لا يكرت شر كا (يعن أن الجي: ادود و ولم يمت بعد). لاحظوا أن القرآن ذكر 
الشهداء أحياء ليكن قصدنا عن الحي الذي م بعت بعد لأن الشهداء عند الله ني دار السلام يكونون الأحياء وليسوا 
عندنا حضوراً فيزكياً. مثلاً إذا طلب أحمد من صديقه محمد فهو حى أن يقرضه مالا لأنه عرض على الحي ولا 
إشكال فيه. ف زمن البي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة كانوا يستدعون عن البي صلى الله عليه وسلم 
والرسول کان يدعو لاأنه کان حی و یعیش معهم. لاحظوا آن الرسول کان يدعو الله فقط ملا إذا کان يطلب منه 
أحد أن يدعو لشفاء ولده ما قال الرسول أنا أشفيه بل قال أنا معكم ونطلب من الله الشفاء له لا يوجحد أحد من 
الصحابة أو التابعين أن يطلب الدعاء عن روحه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأنه شرك لكن مع الأسف اليوم 
نسينا الهدف الأساسي من بعثة البي صلى الله عليه وسلم والناس يجددون أعمال الجاهلية. الشرك موجود في جميع 
الأديان من البوذا حن اليهود والنصارى والمسلمين جميع الناس يواحهون هذه المشكلة الخطيرة ويكون الشرك قي 
الأديان الأحرى أكثر من الإسلام لأنمم حرفوا الكتب ولكن القرآن يكون حفوظاً على وعد من الله تعالى. في 
الدول الي تركوا القرآن وأحذوا بالأحاديث والخرافات وأدعية متناقضة مع القرآن ترى الشرك كثير حداً وترى 
الشرك ف أكثر البلاد الإسادية لآن الاس يعيشرن بيدا عن القرآن وتر كوا التفكر لاعقيدة و الان للمغرضين 
والمتمردين و يتبعوهُم بغض البصر و الأذن. 

العا الأعرى تكرن الد الع والرواة ها كرا من افاس ررق ن رمان الح الأرياء واأضاكن 
والأموات حاءوا عندنا وتكلمنا معهم. كما ورد قي القرآن أن عام الأرواح لكل بشر سوى عن هذا العالم» إذن 
كيف يجيب على هذا السؤال. قبل اواب كما سبق آية رقم مائة من سورة المؤمغون؛ ايضا أنظروا إلى هذه الآية؛ 


يسم الله لمن الحم 
الله وى الألفُس جين موتا واي لَمْ مُت في ماما يسك ألتي قضى عليها الوت وبرْسل الأرى إلى أَحَل 
NRE‏ لیات قوم يكروت )٤۲(‏ ام E E‏ 
عقون )٠١(‏ قل لله الشَقَاعة حَميعًا له ملك السَمَاوات والأرض تم َه عون )٤٤(‏ 


)٤٤ إلى‎ ٤١ - (الزمر‎ 


۳۸ 


بحيب على هذا السؤال أن وجود الرؤيا والنوم صحيح وتكون من آيات الله لكن ليس النوم حجة يعن إذا ریت 
ن اليا ها لاع ملكا غير اليدة والان, دقرا ن قر خغال: 


ی کن کل وو ی ع وک ری کی ا رسلا رین رین لا یکون لقا عل 
الله e‏ ا وان الله عزیرا حَکیمًا )١٦١(‏ كن لله عه با أثرل َك لرل بيه وَلْمَلاِكةٌ يدون فی بال شهیدا 
)٦٦(‏ 

)٠٦٦١ إلى‎ ٠١٤ - (النساء‎ 


بن الله سبحانه في هذه الآية أنه لايكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولانرى نقص ف الإبمان والعقيدة حي 
نكملها عن طريق الرؤيا والنوم. صحيح بعض الأنبياء مثل يوسف عليه السلام كان عنده علم بتعبير الرؤيا أما هذا 
كان معجزة لرسالته» فإذن إن الرؤيا و إن كانت صادقة لاتصلح أن تكون حجة لبناء عقيدة في الدين أو إنشاء 
حكم من أحكام الدين أو إضافة شيء إل الدين» فإن القرآن أكمل الكتب السماوية ومحمد صلى الله عليه وسلم 
حاتم الأنبياء إلى يوم القيامة تم الحجة على البشرية جيعاء ولا يستطيع أحد أن يجعل الرؤيا حجة له. إذن عندما رأينا 
شيعا في الرؤيا نقابله بالقرآن إذا وافق القرآن نقبله وإذا لم يوافق بالقرآن نرفضه ونتوكل على اللهء بعد الأدلة القرآنية 
نذكر الأدلة العقلية: 

الإنسان لا احتيار له قبل الولادة وبعد الموت والاحتيار يكون فقط في الدنياء لايولد أحد باحتياره ولايستقبل الموت 


بل الله کی وجيت 


‌ وا ق ر 2 ۴ و ا ار ت‎ ofr ET E 
أو يرَوحُهُم ذكراًا واا ويجْعَّل من يشاء عَقِيمًا‎ )٠۹( لله ملك السماوّات والأرض يخلق ما يشاء يهب لِمَنْ يَشَاء إاثا وَيَهَّب لمن يشاء الذكورَ‎ 
)٠١( لَه عَلِيم قدي‎ 

)٠١ إلى‎ ٤۹ - (شوری‎ 


فكروا الآن» إن الروح تكون في بدننا وق اختيارنا ولا نستطيع أن تجبره أن يدحل في نوم شخص آخر. بعد الموت 
وحین النوم لا احتیار للانسان ولا ینام أحد باختیاره ولا یستیقظ ولا یری شيعا فی النوم باحتیاره ولا يستيقظ في 
وقت معين. قسم من الرؤيا برتبط بالأفكار واشتغاله اليومية؛ وقسم من الرؤيا بإرادة الله يحرز لللإنسان مع علم 
بالمباحث المذكورةء إذا رأیتم قي الرؤيا شخحص صا ويدعوكم به لرفع حاجة ماذا تفعل؟ بعد بيان كثير من 
مصادق الشرك في القرآن» كثير من الناس طبقوا عقيدمم مع القرآن و وحد الله في حياتمم. و بالمقابل كثير من 
الناس لما يهتدوا بعد و يرضون بالحياة الخرافية والشركية؛ هؤلاء عندما يرون الناس الموحدين والمهتدين يغضبون 
لأحل الغرور والظلم وعبادة المال» يريدون أن يكونوا جيع الناس من المؤمن وغير مؤمن مثلهم في الشركيات 
وتروحيها, عندما يقال هحم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لايوجد أي واسطة بين المخلوق والخالق وكل الناس ليدعونه 


۴۹ 


مباشرة يعثل لنا ويقولون "ني كل مكتب والادارة لزيارة الرئيس عليك أن ترى المعاون" ليعلم هؤلاء أن العام الذي 
حلقه الله سبحانه ليس مثل الدائرة أو الشركة» ولا يتعامل فيه بالرشوة و مع هذا هؤلاء يصرُون أن يجادلوا القرآن 
عثل هذه الأمثلة الحقيرة. أنظروا إلى قوله تعالى: 


a RTE aT 2‏ ت ٤‏ ر NE ّ Ea‏ ۴ کر رواو چو ه 

ويون من دون الله ما لا يلك لَهُمّْ رزقا مِنَ السَمَاواتِ والأرْض شيا ولا يستَطيعُون (۷۳) فلا تضربوا لله الأمثال إن الله یعلم وانتم ۷ 
E e o e E e A iT‏ * وو 
تعلمون (۷) سرب ال مغد عتا مرکا و می عل کے وم ر ا روک ت ھر ی م ا وکا شل رة ال ل ب ا ب 
عمو (۷۰) وضرب الله مٿا رَجليْن اَحَدهُمَا اكم لا يقر على شيء وهو کل على مولا َا وجه لا يات خير هَل سلوي هو ومن يمر باعل وهو على 
صراطر فيم )۷٦(‏ 


)۷٠٦ إلى‎ ۷٣ - (النحل‎ 


ق بداية الاية 2 فى الله عن عبادة دون الله وبين ضعض وعدم استطاعته م يقول لايعجبون كيرا من الناس من عدم 
اورجه إل غر اك وجارون توجيه عملهم ويأتون بأمثلة وصرح الله بذلك أن لا تمثلوا بالل وبدین الله بالأمثلة و 
الأقيسة الباطلة» هذا هو الله يعلم حقيقة الدين والناس لاعلم هم وعليهم اتباع أوامر الله فقط لاتحتاج أن تأي 
بالأمثلة لله و لانستطيع أن نبين جا لله أصلاً بل هو الله الذي بيين المنهج للناس. بعض الناس يقولون نحن لاندعو 
E o E e N ES E SÛ a Jı ê Ss‏ 
توحيه عملهم نر على تصوير الفصل العاشر ونتلو هذه الآية: 


٤ 


ب FF OY‏ 
نهم فيه ومن عرض عن ذكر ربه يسْلكة عذابًا صَعَدَا (۷ )١‏ ن المساحة لله فلا تدعوا مع م الله أحَد حَدا (۸ (١‏ واه ّا ام عَبدُ الله يَذْعُوهُ كاذو 


یکوئون عليه لدا )٠۹(‏ 


( الجن - ۱۷ إلى )٠۹‏ 


الفصل الخامس عشر 
نقرأً هذه الآية لتأكيد على دروس السابقة: 


NE 
A E 2 r. و کے اہ ی ا ا ي ف م‎ E 
له دعوة الحق والذين‎ )٠۳( وبسح الرَعْد بحَمْدِه والمَلائكة مِنْ خيفته ويرسل الصواعق يضيب بها من يَشَاء وَهُمْ يجَادلون في الله وهو شَدِيذ اليحَال‎ 
)٠١( ولل يح من في الساوات والأزْض رعا وكَرْما وََِهُم بدو والآمتال‎ )١ ٤( في ضتّلال‎ 


)٠١ إلى‎ ٠۳ (الرعد-‎ 


رأيغا ق الدروش السابقة أن المادة والدهاء و الاحة والشفاء فقط تصن له تعال. إذا كان الإنسان يغملها لدرن 
الله فقد أشرك. الشرك ذنب عظيم في الدنيا ولن يغفر له. وق هذا البحث نذكر أموراً أحرى إذا فعلنا لغير الله 
سيحسب ش ركا لله تعالى لكن مع الأسف رائج في جمتمعنا. ونكتفي في هذا التفصيل لأن الحقق الذي تابع المباحث 
إلى هنا يبحث ويحقق بنفسه. البحث الأول: التضحية يكون من العبادات والذبح لغير الله يكون شركا. مر الله 
سبحانه أن یذبح لله فقط. قوله تعال: 

إا أعطيتاك الكوترً )١(‏ فصل لربك وَالْحَرٌ (۲) إن شانعك هُو لبر (۳) (سورة الكوثر) 

وأمر الله سبحانه وتعالى أن نطوف الكعبة فقط و الطواف لأي مكان آحر مثل المعابد والمقابر والزيارات يكون 
شرکاً. 


ثم ايقضوا لقعم وأيوفوا ورم وأيطوفوا بات الي (ا لج ١‏ ؟) 


مع العلم بأمر الله سبحانه الذي يؤمن بالقرآن ولا يؤمن برسوله (يفرق بين الله ورسوله) أو الذي ينتخب بعض 


الآيات فقط أو الذي يمن بتحريف القرآن هو كافر. 


ا و و 2 2 و اه و رص و او ي ب ۾ 6 
إن الِين يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون تومن بض وتكفر ببعض ويريدون أن 
e e E a e‏ اا ا ا في ب ادو 
يتخذوا بين ذلك سبيلا )٠٠١(‏ أولعك هُم الكافرُون حقا وأعتَدنًا للكافرينَ عَذابًا مُهِينًا )٠١١(‏ والذين منوا بالل 
و ا E‏ و وق ق ی ا د 
وسل ولم يفرقوا بين أَحٍَ مِنْهم ولك سَوف يوتيهم أُحُورَهُم وان الله غفورًا رَحيمًا )٠١١(‏ 

)٠١١ إلى‎ ٠١١ (النساء-‎ 


٤١ 


المسألة الثانية: الطعام الذي يطبخ باسم غير الله أو بنية رفع الحاجة لغيرالله. المؤمن عند الله يكون ذا قيمة عظيمة 
وأراد من المؤمنين أن يعظموا أنفسهم وكلوا من الطيبات؛ والمؤمن لايأكل طعام الذي طبخ باسم غير الله كما يقول 
الله سببحانه: 

کا مما و اسم الله عَلَيْهِ إن کہ باياته مومنین (۱۸ و کک ا کارا یا ر اشم اک غل رکد کل کک ا کم یکم رد 
ما اضطررم َيه ون كيرا يصون پأهوايهم بير عل ن ربك هو اعم مدن )۱١٩(‏ وَذَرُوا طهر الام وباط إن اين يسيون الُم مرون بما كائوا 
قرو )٠۲١(‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عله وإ َس وإن الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليْجَادلو كم وإن 
اترم الک لمق ر كر د(١ )٠‏ 


(الانعام - ۱۱۸ إلى )٠١١‏ 


في هذه الآية يخوف الله المؤمنين اذا أكلوا الطعام الذي طبخ لغير الله من الوقوع في مهلكة الشرك. في السنة أيام 
حاصة ينذرون باسم غير الله "الأئمة والصالحين" نذورات خاصة مثل الطعام والمال والذبح فبناء علي هذه الآية 
يجب أن نبتعد عن أكل مثل هذه الأطعمة. صحيح قي زماننا يفرش المائدة مع أنوع الأطعمة الملونة و اللذيذة لكن 
رغيف من النبز الحلال أفضل من هذه الأطعمة الملونة و الحرمة وصحيح ألنا لا نعلم نية هؤلاء يعن يمكن أن واحدا 
من بينهم يتصدق لله تعالى. لكن ما أن طمذه النذورات أيام حاصة علينا أن نحتاط عن تناول هذه الأطعمة. اذا كان 
شخحص يريد أن يتصدق طعام يوحد أيام كثيرة ف العام. 

ف القصول السايقة ككرتا آذلة الاس الذين ل بقرت أوامر اله سبحا كلما أغرس الكرك كرا ن اجات 
والعقيدة يكون تطهيره أصعب. الفائز هو الذي يسلم نفسه لله بالكمال والتمام ويطلب المداية من الله. والذي لا 
اک کن اوا اول کر ان لأحل ترك هذه الأوامر يسلب منه أكرم شي. ولايفكر في القران ويستفسط؛ 
فقط نحيبهم حواباً واحداً: 


وَالذِينَ يُحَاجون في الله مِنْ بعد ما اجيب لَه حُحهُمْ داحضة عند رَبهمْ وَعَلَيْهِمْ عضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شيد (الشورى - 
(۱٦‏ 


قال الله سبحانه إنه لحدير أن تكون حياة المسلم لوجه الله سبحانه: 


هه ت ت 
ن ي هتاني ري الى صراطر قم ديا قا مله راهيم حًا وا كان م مركن )٠٣١(‏ قل إن صلاتي وسكي وَمَحياي ومَماتي لله 
رب العَالمين )۱٦۲(‏ لا شريك لَه بلك ايرث وأا اول المي )٠٠۳(‏ 

)١١۳ إلى‎ ٠١١ - (الانعام‎ 


۲ 


في الاسلام يعبد الله فقط ولا يوحد أي واسطة بينه وبين العباد في العبادة. دققوا في هذا التصوير؛ إن الرسول صلي 
الله عليه وسلم كان يستعمل الأعمال العبادية لكسب رضا الله سبحانه وتعالى ونحن اليوم يحب بدل أن نتوسل الى 
روح الرسول جعله الأسوة لنا ونتبع سبيله. 


الصلاةء الجهاد. 


الصلاةء الجهاد. 
الصيامو: الصيامر: 
التقرب الله التقرب 2 الله 


الانسان _—--9@§ _-- الرسول 


خطأ الانسان: يواسط البي O0‏ الى الله 
بدل الاعمال الصالة, 


ية منتخبة 
0 


وو r‏ وو غير و 


موس با سه ون اويا ال ي حل ارريد ( ف ك 5ا 


ولق حلقتا الإنسان ولم ما تو 


<۳ 


الفصل السادس عشر 
في هذا الفصل نذكر الخرافات الي تكون رائجة في البحتمع؛ في الفصول السابقة ذكرت أن الله تعالى جعل السعادة 
الأبدية في الإعان والعمل الصال. وأركان الإعان في القرآن كالتالي: إعان بالله وعدم الشرك في العقيدة والإبمان 
بالملائكة وعدم الغلو فيها. وإعان بالكتب السماوية والقرآن الذي نزل احر شيء على الرسول وإمان بالرسل ومحمد 
صلى الله عليه وسلم كالبي الخاتم والامان بيوم القيامة والحنة والنار وايضاً ذكر أن المعيار الاصلي للعمل الصاح 
مرضاة لله سبحانه ولتعليم كيفية العمل كما امر الله يجب أن نجعل نمج البي صلى الله عليه وسلم الاسوة لنا. الني 
صلى الله عليه وسلم بعث ليخر ج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. 


سم الله الرَحْمَنِ الأجيم 
ومن پاق الول من بعد ما ن لَه هى وبع عبر سيل اون ُو ما وى وأصللو حَهكم وسات مصيرا 
(النساء- )٠٠١‏ 


في الأية المذكورة ذكرت وصايا كثيرة للمسلمين. الوصية الأولي: الذي يتعبد الله على غير طريق الي لا يقبل 
اعماله, مغلا الذي يصلي المغرب عمدا ركعتين بدل ثلاث ركعات وهذا مغاير لصلاة البي فلا يتقبل منه. المسلم 
يجب أن يراقب اعماله كأعمال الرسول اذا كان مطابق لعمل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عمله عملا صالحا 
ويتقرب به الى اللّه. الوصية الثانية: اليوم ليس البي بين المسلمين لذا المسلم يجب ان يطابق عمله مقابل عمل المؤمنين 
ولصحة عمله وسقمه ينظر الى سبيل المؤمنين؛ البتة دققوا قبل كل شيء؛ على المسلم ان يطابق عمله مع القرآن ثم 
لتعليم طريق عمله يتبع سبيل المؤمنين؛المؤمنين هم صفات كما ذكر سابقا ولا يوجد قي ماهم شرك» طالما وحد في 
لمان احد شرك لا يتبع سبيله بل نحن نتبع اعمال الصالحين الموحدين والمبلغين التوحيد مع العلم بالمغاهيم سابقة 
الذكر نبحث عن الخرافات موجودة في احتمع دليل وجحود هذه الخرافات عدم إتباع البي في الأعمال وقبول قول 
كل شخص مع أي اعتقاد في كيفية العمل. 

أول الخرافة الي يروج كثيرا في ممحتمعنا التعزية؛ معظم الناس في ايام معلومة من العام» مثل شهر محرم يلبسون 
املابس السوداء ويظاهرون بالعزاء ف الشوارع ويضربون على البدن والوجه باليد أو بالسلاسل على الرأس والصدر 
وايضاً حرق الوجه و الملابس و الاصوات العالية ال كانت من سنن الجاهلية ومن أعمال المشركين وانتهي عجيء 
الأسلام لكن مع الأسف بعد مضي فترة من الزمان ظهر الضرب على النفس» و هذا العمل رعا انتقل من المسيحيين 
إلي بعض الفرق الإسلاميةء و أساس عملهم علي أن الضرب على الوحه باليد أو بالسلاسل يتذكر آلام سيدنا 
عيسى عليه السلام ويغفر ذنوبنا, في بلادنا يوحد أحاديث جعولة کثيرة مثلاً يقولون "من يبي يوم عاشوراء ولو 
بدمعة واحدة تغفر ذنوبه" هل فكرتم من أين حاءت هذه الأحاديث؟ هل الذي في طول السنة يذنب ويخطاً طوال 
العام محرد البكاء قي يوم عاشوراء تغفر ذنوبه؟. هذا حيال باطل أين جاء في القرآن أن التعزية يكون من الأعمال 
الصالحة ويثيب بذلك؟ بل لا تغفر الذنوب إلا بالتوبة الحقيقية قبل الموت ولا توحد آية واحدة ق القرآن في تمجيد 


٤ 


التعزية. كل هذه المصائب بسبب تقليدنا الأعمى من الذين يخدعوننا باسم دين ولا نفكر بأعمالنا هل يصح أم لا 
وزين لنا أعمالنا كأنه أفضل الأعمال في الدنيا دققوا في هذه الآية: 

وَعَادًا ونمو وقد َس كم من مَسَاكنهم ورين لهم الشَيّطان أُعَمَالهُم فصَدَهُمْ عن السّبيل وكائوا مستبصرين 
(العنکبوت - ۳۸) 


لا هداية لأقوام الذين زينوا فساد أعماهم لن لا عقل ولا علم هم بسبب تعصبهم ويظنون ويحسنون أعماهم. هل 
فكرتم أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يكون أسوة لنا قام بالتعزية؟ استشهد سيد الشهداء حمزة هل البي عزا له 
وضرب على وجه رأسه؟ ما لم يرد عن البي والصحابة والتابعين أن يحضروا بجنازة ويضربوا على صدورهم وناحوا 
لا على الأموات الجحدد ولا القديم هل الأعمال الي اليوم نعمل بها عمل الرسول أو أمر مما مع الأسف في السنوات 
الأحيرة مراسم التعزية صارت معظمة جللة والمداحون لا يخلو كلامهم عن الشرك والخرافة والبدعة» هذا و إن 
سيدنا حسين (ع) قال لأحته زينب: يا حن اقسمك بالله وأنت وفي بحلفي (أو أنت تعمل بقسمى) إذا قتلت لا 
تحرقي ملابسك ولا تضربي وحهك لشهادت ولا تقولي وأسفاه كما قال الله تعالى تي وصف هولاء: 


A E E‏ ا ت ا E a AI g2‏ ا ر ا ر 
الذِينَ إذا أصابتهُم مُصريبة قالوا إا لله ونا إليه راحعُون )٠١١(‏ أولفك عليهم صلوات مِنْ ربهم ورَحمة وأولئك هم 
ادون )٠١۷(‏ 

)٠١١ إلى‎ ٠١١ - (البقره‎ 


من الواضح ما قام بالتعزية بي من الرسل على ني قبله لأن التعزية ليست من أعمال الصاح بل يكون من عمل 
اش ركين ومانا الإسلام عنها. أهل التعزية اليوم يعطون الأموال لمرشدين الضآلة. الذين يدحلون النار ويدحلون 
الآحرين بسبب تقليدهم وهولاء والذين يؤمنون بالعزاء في الحقيقة هم يخدعون أنفسهم لأن المعيار السعادة في 
الآ هي الاد د فال ى اذا ولس الضرت والكاة ررق الاس ارات سا السعادة ف الاحرة ق 
أن نتبع البي (ص) في الأعمال فقط وإذا نريد اتباع سبيل المؤمنين لا ننسى التطبيق الأعمال بالقرآن. 

صفوية حددت هذه الخرافة اليوم كثير من الناس لأحل الزواج أو السفر أو العمل بدل عن المشورة والاستعانة من 
العقل يلجئون إلى الأزلام "هو يتشكل عن الأسهام الذي كانوا يستعملون المش ركون في الجاهلية لاستخارة العمل" 
أقيسوا هذه القضية مع بجمتمعنا اليوم. كانوا يكتبون على بعض الأسهام "أمر ريي" و الآحر "ماني ريي" والباقون 
بدون الكتابة الشيء م كانوا يضعون الأسهام جيعاً في مكان ثم لأحل استخارة العمل يأحذ سهم منها ويعمل على 
حسب المكتوب في السهم لكن إذا كان غير مكتوب يكرر هذا العمل. و الآن انظروا إلي جحتمعنا اليوم» إن الناس 
لأحل استخارة العمل الهم يفتحون المصحف صدفة إذا كان على الصفحة المفتوحة كلمة "الجيد" يعمل بعمله لكن 


4° 


إذا كانت على الصفة كلمة "الي لا يمل بعمله (علما بان يوحد بعض المصاحف مكتوب في الصفحات 
كلمتان إما حيد أو سيء) أو يستخيرون بالقرآن أو بالمسبحة أو الأوراق الأخحرى... هل هذا الإنسان هو الذي 
حعل الله خليفة في الأرض وأمره بالتفكير والتعقل؟ هل ورد في القرآن أن العمل بالاستخارة أفضل من التفكير؟ 
قا ورد معيار السعادة في جميع الأديان قي الدنيا والأحرى هو التعقل. المقصود ههنا الخرافة الي وها استخارة» 
لا الاستخارة الشرعية الي أمرنا رسول الله صلي الله عليه و سلم بإنجازها و هي تفويض عاقبة الأمر إل الله سبحانه 
و تعالي بعد الاستشارة الصحيحة مع أهل العلم و النصيحة و التفكر و التعقل و التوكل علي الله سبحانه و تعالي 
كما جاءِ هذا الموضوع في الحديث النبوي الصحيح. 


إن شر الدَواب علد الله لصم اكم الذِينَ لا عقون (الانفال - ۲۲) 


هذا و قد ورد قي أكثر من مائة آية في القرآن الكرمم أن الله تبارك و تعالي دعا الناس إلي التفكر والتعقل لكن مع 
ذلك هناك كثير من الناس يضلون المقلدون الذين يرححون التقليد الأعمى على التفكير» قال الله في كلامه الحيد أن 
الأزلام من عمل الشيطان: 

يا أيه الذِين آمثوا إِلمَا الحَمْر والمَيْسر والألصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجشيوه لعلكم لفلحون 
(المائده - )٩ ٠‏ 


وأخيرا أمر الله الناس بالشورى للذين عندهم ضعف لأحذ عمل ما وعدم العلم والقدرة على أحذ العزيز: 
والذينَ استجابوا إِرّبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورّى بيهم ومما ررقتاهم ينفِقون (الشوری - ۳۸) 


في العزامم دائماً علينا أن نت وكل على الله ثم نستفيد من العقل والفكر ونستشير مع الخبراء وبالنهاية ايضاً نت وكل على 


الله , 


ية منتخبة 


ا 
o2 ©‏ رع ت 


نت حير الراحِمين (المومنون = )۱١۸‏ 


وقل رب اغفر وارحم وأ 


٤“ 


الفصل السابع عشر 

في الفصل السابق بدأنا في الخرافات ونتابع الموضوع في هذا الفصل في الأديان السماوية مثل اليهودية و المسيحية و 
الأديان البشرية مثل البوذا و غيرهاء فكان هناك حرافات كثيرة عبر التأريخ أضلت كثيرا من الناس واستمر حن 
اء الإسلام وطهر الله المؤمنين من هذه الخرافات. لكن مع هذا نشاهد اليوم أحطر الخرافة الجاهلية وهي (اعتقاد 
الإنسان على تأثير غير الله في حياته) ويكون في الدول المختلفة على أشكال مختلفة نبين بالأمثلة في بعض الدول. 
اك بض الاس يفون بان النجرم وارات هما اثر ن حياة الإنسان را وشرا. الكو ومتها التجرم خارف 
لله سبحانه وتعالى فقط هو الله يعطي الخير ويرفع الشر وهذا التصور الذي يستطيع الإنسان من ح ركة النجوم يحدد 
مستقبل حياته هذا تصور غلط لأنه يفهم من هذا أن النجوم قادرة على تغيير العام و تعلم للغيب. مع الأسف 
يوحد يي بعض اججحلات صفحات ملونة و يعين مستقبل الإنسان من طريق النجوم والقمر والشمس هذا كلها افتراء 
وكذب وهذه المخلوقات لله لا تأثير ها على حياة الإنسان وقي بعض الدول والأديان يعتقدون أن بعض الأحسام 
الطبيعية مثل صليب» نعل الحصان» نحم داوود و... ها تأثير على الفرد والخير والبركة هذا ترى في هذه الدول 
يعلقون هذه الأشياء في أعناقهم وأيديهم بأشكال ختلفة. و القرآن في مثل هذه القضايا يقول: 


سم الله الرّحمّن الرّجيم 
وان O E O SETI GS TOR‏ 2 


وَهُوّ الْحَكيمْ الْحَبيرُ ( ۸( 
(الانعام - ۱١‏ و ۱۸) 


التبرك بقبور الأموات (أنبياء» أوصياء و صالحين) والتبرك بالقماش و الأوراق» التبرك بالأدعية» عقد الخيط على 
الأشجار وقبور الأموات وكثير من هذه الأمور هذه كلها ورد إبطاها قي القرآن ويحسب من الش ركيات استخارة 
بن أعار عو الل والقب وال واغقاة غر ال عل ارد ق ها خر ورا ا جد اة فط 
هو الله العا لم بالغيب والطبيعة ويكون السحر والرمل باطلا: 
ا Ek‏ لا يعْلّمَها ولا حَبةٍ في ظلمَات 
الأَرْض وَلاً رَطْب ولا ابس إلا في کتاب مبین (الانعام )٥٩_‏ 


٠ 


ن 


الله هو العا م بالغيب والحاضر وايضاً يخبر الإنسان عن أعماله الظاهر والخفية ولا يوحد إحضار الروح في القرآن 
روح الأشخاص بعد الموت يكون في دار السلام (سورة مؤمنون - آية ۲۳) وتقطع عن الدنيا کاملاً (عکن ان 
يدحل الجن في حياتنا والذين يدعون بتعلق الأرواح يمكن أن يكون هناك تعلق بينهم و بين الجن ولا يعلمون عن 
لاء ايضا ارك رالقرسل بر اله كرد من مضائي القرك جا ن القراة عكر آن اشر والهر كتا من 


<۷ 


طرف الله فقط ويكونان نتيجة عمل الإنسان والقرآن كلام الله و يكون سببا لسعادة البشر حينما الإنسان يعمل به 
و يجعله دستورا حیاته. 

المسألة المهمة الي كانت و لاتزال رائجة في بلدناء اللعن على السابقين السلف و اللعن يعي التمي لقطع الرحمة 
وعفو من الله و اللعن يكون مثل السيف ذا وجهين إذا كان الشخحص الملعون مستحق للعن تأخحذه اللعنة لكن إذا 
كان الشخص الملعون غير مستحق للعنة (مثلاً تاب عن عمله) يرجحع اللعنة إلى اللاعن هذا يوصى أن نترك اللعن 
والتفرة لأن أولاً باب التوبة يكون مفتوحاً حي قبل الموت ولا يعلم أحد عن توبة شخص آحرء ثانياً لا سال عن 
أعمال الآحرين يوم القيامة: 


تلك آم قذ حلت لھا ما کسبت ولک ما كسم ولا سلون عا کائوا يعْملون )٠۳٤(‏ 
(البقره - ٠۳٤١‏ و )١٤١‏ 


كما قفا إن اسان برت عبدا ه هال داعا ولا بكرف عا غر ا و ى الاما کان عبادة اران را 
وكانوا يسمون أولادهم بأسماء الأوثان افتحاراً هم مثل عبد المبل عبد المنات» واليوم مع الأسف يكون هذه التسمية 
مروجة ليكن بدل إظهار العبودية للأوثان يظهرون العبودية للأفراد (مثل عبد الحسين» عبد الرضاء غلام حسين...) 
الأنبياء والأئمة لم ينتخبوا هذه الأماء لأولادهم وأفضل الأسماء وعند الله يكون عبد الله وعبد الرحمن لأننا جميعا 
عاد ۵ فال وسا ادا الما 


تا العفو ر الرحِيم )٤۹(‏ رذعتي هر لعتاب الم )٠١(‏ 
(الحجر - ٤۹‏ و ١ه)‏ 


آية منتخحبة 


عام لعب فلا يهر على َيه أَحَدًا - إا من اركضى يِن رَسُول ماله يلك من بين 


ھ 7 مھ 


يديه وَين حلفِهِ رَصَدَا - يعم أن قذ ابوا رسَالّات رهم وَأحَاط بمَا لَدَيْهْمْ وخم 
کل شیٴء عَدَدا (ابحن = ۲۹٣‏ إلى ۲۸) 


۸ 


الفصل الثامن عشر 
في هذا الفصل نبحث عن أربع كلمات أساسية في القرآن الكرم (الإله» الرّب» العبادةء الدين) فاخترنا من كتاب 
"المصطلحات الأربعة في القرآن" للإمام أي الأعلى المودودى وقال المؤلف إن هذه الكلمات الأربعة تكون أساسية و 
أصل فهم القرآن الكرم و دعوة القرآن يحول حول هذه الكلمات والفهم الدقيق هذه الكلمات زين حياة كثير من 
الناس و إذا سألكم غير مسلم عن هذه الأربعة ماذا تجيبون؟ عندما كان يترل القرآن علي الأعراب الجاهلية هم 
كانوا يفهمون مقصود القرآن من هذه الكلمات الأربعة لكن اليوم لا يوحد إلا صورة مشوشة عن معان هذه 
الكلمات» فلندقق قي معان هذه الكلمات. 

IL 

حاء قي القرآن الجيد معاني كلمة «إله» كالتالي: 
أن أول ما ينشاً قي ذهن الإنسان من الحافز على العبادة والتأله يكون ما أتاه احتياج المرء وافتقاره. وما كان 
اسان خط وال أن جمد خد عا م يظن فيه أنه قادر على أن يسد خلته» وأن ينصره على النوائب ويؤويه عند 
اقات وغل أن سكن من رغه ي حال اقلق والاضط راب ر كلك أن أعقاة الرء آن أحها ما قاش 
للحاحات ويحيب للدعوات» لستلزم أن يعده أعلى منه مثزلة وأسمى مكانة» وألا يعترف بعلوه في المترلة فحسب» بل 
أن يعترف كذلك بعلوه وغلبته في القوة والأيد. فالله هو المعزء الحيط» القادر» المالك» والمعبود وحلال المشاكل. 
العرب الحاهلي كان يؤمن بالنالق والقهار الذي يعرفه باسم الله لكن إلي جانب ذلك كان يؤمن بآلمة أحرى ايضا 
وقي الحقيقة يعتقد أن هذه الآهة تكون مع الله وكلامهم مقبول عند الله وكان يأمنهم قي المصائب لأجل شفاعة 
الآهة وايضا كانوا ينسبون كبار القوم مقا الإله ويشرع ويحلل ويحرم والناس يتبعون منهم ويعطون لاله هذه الحق 
والتصرف من التشريع وهذا مرفوض في الإسلام و من غير الممكن أن تكون القدرة والخلق بيد واحد والأمر 
والرزق بيد آخر وتسخير الكون والقمر والشمس بيد آخر وايضاً اموت والحياة والمرض والشفاء ي يد آخر وهذا 
مستحيل» دققوا قي هذه الآية: 


0 


بسم الله الرحمَن الرجيم 


ا 


ولا تَذعَ مع الله إلا حر لا إله إلا هو كل شَيء هَالك إلا وهه له الحكم وإليه تُرْحَعون (القصص - ۸۸) 


في الجاهلية كان الناس يدعون آلمة عند المصائب ويستشفون منهم وما كانت هذه الآلهة من الجن والملائكة 
والأوثان بل كانوا من الناس الذين ماتوا صالحين بتعبيرهم وكانوا يعتقدون بقدرتمم بالدحل والتصرف ورفع 


3o 2 


0 ° 0 ر ا و 
موات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون (النحل - )۲١‏ 


۹۹ 


جميع المخلوقات ملكا لله تعالى ولا شريك له ق الخلق وهو الرزاق الواحد القائم والمدبر وهذا خطاً فاحش أن نعقد 
غير الله اجيب كلما جاء كلمة إله ف القرآن بكرن بععن الله الخالق والرزاق والناصر والالك الوت والحياة وإله 
اللحلوقات هو الله. 


e 
حاءت كلمة (الرّب) بالمعان التالية:‎ 

-١‏ المربي الكفيل بقضاء الحاحات» والقائم بأمر التربية والتنشئة. 

1- الكفيل والرقيب» والمتكفل بالتعهد وإصلاح الحال. 

- السيد الرئيس الذي يكون في قومه كالقطب يجتمعون حوله. 

-٤‏ السيد المطاع» والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم» والمعترف له بالعلاء والسيادة» ومالك 

لصلاحيات التصرف. 

8 الك والسيك. 

و حاء قي القرآن الكريم كلمة «رب» علي معان كثيرة منها«ا معن الأول و المعنْ الثاي» 
ا لله رب الغالمن (الفاتحه - ۲) 


2 


ايضا 


قل أغير الله بغي ربا وهو رب کل شَيء ولا كسب کل تفس إلا عَلَيْهّا ولا رر وازرة وز رى تم لی ربکہ 


مرحعکم بعکم بمّا کشم فيه لفون (الانعام - )٠ ٠١‏ 
استعمال كلمة «رب» في القرآن معي الجامع و الحاشر (العي الغالت): 
م يفتح بينا باحق وَهُو الفاح اليم (سبا 


ويستعمل الرب قي القرآن معنا أرباب المشرع والقيوم: 


0 2 ور 


o‏ و ك 


سبحا ته عما شر ون 0 


القصود من كلمة "رب قي هذه الآية هم الذين تاروم الناس کمرشد مطلق وی رکعون أمام أوامرهم ونواهيهم 
ويتبعون قوانينهم حلالاً أو حراماً ويظنون أن هذه الآلمة يأمرون وينهون بدلا عن الله تعالى. 
استعمل كلمة (رب) معنا الملك والمختار: 


إن لہ لواح )٤(‏ رب السَمَاوات والأرّْضٍ وَمَا يهُا و رب المَّشارق )٥(‏ 
(الصافات Cr‏ 8 
واا 


وھ رز 2 ر ر ر س و ي ۴ ا ي 
سبْحَان ربك رب العرة عَمَّا يصفون (الصافات - )٠۸٠‏ 


آية منتخبة 


3 


تحنم من دونو لاء لا کون لأنفسهم تفا ولا 


فاتخحد 


0 ¢ 


توي الا الور آَم ا 
شيد وهو اواد لْقَهَارُ (الرعد = )١١‏ 


°١ 


ر 
الفصل التاسع عشر 
نبحث عن الأمم السابقة وعلاقتهم مع الربوبية 
فا ا 
إن أسبق الأمم الي ذكر في القرآن أمة نوح» كما نعلم من القرآن أن هؤلاء لا ينكرون الرب ويؤمنون بالله كخالق 
العام ويؤمنون بالرب المدبر والمصلح والمعز... 


وقد اسلا وخا ی ويه فقال يا قوم اعَبدوا الله ما َم من إو عَرة ألا عقون (۲۳) فقال ْمَل الذي كفرّوا 
من قوم ما هذا إلا بر ثكم بريد أن يفل عَلَيْكَمْ وو شَاء الله لأئرل مَلابكة ما سما بهذا في آباقتا الأولين 
(۲۶) إن مو إلا رل په ب روا بو سی ین )۲٥(‏ 


(المومنون- ۲۳ إلى )۲١‏ 


ما کان موضوع الخلاف بين نوح وقومه أن إلهم الل لأمم لا ينكرون ال فإذن ما هو أصل الخلاف بينهم؟ قال 
نوح لقومه يا قوم» إن الله هو رب العالين وابحيب وربكم الحقيقي ولا شريك له يضر وينفع و إنه يسمع دعائكم 
فادعوه و اعبدوه وحده: 

لقد أرسلتا وحا إلى قومِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم 
(الاعراف - )٥۹‏ 


هذا و قوم نوح انوا يصرون على هذا أن الله رب العالمين و يقولون إننا نؤمن بمذاء ولكن ليست هذه الأمور 
حاضعة لقدرة الله وحده بل هناك آلمة أحري يشا ركونه و يعاضدونه قي أموره في الكون وتدبير الخلق و الله يمحل 
فقن الاي ام هاو ا را رة افدر رالا فط بن مج واا ن ن الترو رت 
أن ينفذ فقط أوامره من جميع شؤون الحياة أحلاقيا احتماعياً مدنياً سياسياً و لا يقبلون أن يكون سبيل الله هو 
السبيل الوحيد أو النهج القوي الذي يلزم اتباعه» بل هم يؤمنون بالحكام والعلماء الدينية كالمعبود يطيعومم في جميع 
شۇومُم بلاتدبير و تعقل» هذا و نوح عليه السلام كان يقول آمنوا بالله الواحد و اتركوا هذه الآمة الموهومة و 
آمنوا بالل الذي له جميع معاي كلمة «الرب». 


ر ا 2 ت ن ا a‏ و ا ور ی کی ا 
قال وځ رب الهم عصوني ولغوا من لَمْ رده ماله وَوَدهُ إلا حَسَارا (۲۱) ومَکروا مک کارا (۲۲) وقالوا لا تَذرُن أ لھتکم ولا تَذرّن ودا ولا 
سواعًا ولا يعُوث ويعوق وسا (۲۳) وَقذ أَضلوا كيرا ولا ترد لمن إلا ضلالا )۲٤(‏ 

(نوح - ۲۱ إلى )۲٤‏ 


o۲ 


«قوم هود (ع)» 
کا خا جاء في القرآن» إن قوم هود اطا و الله ودا وإها لكن مثل قوم نوج يعتقدون بالآمة أحرى يي 
الدنيا و قي أمر الخلق والكون» والخلاف بین هود وقومه کما ذکر سابقاً مع قوم نوح والدليل كالتالي: 


وإلى عَادِ ا حَاهُم هُودا قال يا ق قوم عدوا الله ما َكب م من إله عَيره فلا كقون (الاعراف - )٠١‏ 


ایضا هم کانوا يعتقدون بو جود الله: 


کا اق نے نے ج 8ے 


قالوا احتتتا تعب الله وَحْدَهُ ودر ما کان يعبد آباؤا فنا بَا دا إن كنت مِنَ الصَادِقينَ (الاعراف - )۷١‏ 


جا 


وا ذكر من الآية التالية أن آلهة قوم عاد كانوا حبارا أو ضد الحقيقة: 


3 


ولك عَاڏ حَحڏوا بيات رهم وَعَصوا رُسلَه واوا اَم كل حبار عَني عنید (هود - )٥۹٩‏ 


«قوم صالح اع | » 
أضل الأقوام الي ذكر في القرآن قوم صالح وضلالتهم كانوا كقوم نوح وهود. إفُم لا ينكرون الله كخالق العام و 
يعبدونه و يركعونه فقط ينكرون التوحيد ويصرون على وجود آلمة غير الله على أمُم يسمعون دعواتنا ويجيبون 
حاجاتنا لأحل هذا كانوا يتبعون كبار القوم والحكام ويقولون يجب أن نتعلم منهم طريقة العيش وقانون الحياة و في 
النتيجة كأحل هذا أفسدوا وخحسروا حي حاءهم العذاب الشديد. تأمّلوا قي هذه الآية: 


وى تمو أَحَاهُمّْ صَالِحًا قال يا قوم اعَبْدُوا الله ما كم ين إل بره هو أئشاكم ِن الأرض واسغتركم في 
فاسغفروة تم وبوا له إن ريي قريب مُجیب )1١(‏ قالوا ا صالح قذ كنت فيتا مرحو قبل هَذا اناا أن عبد م 
عبد آباؤتا وتا في شك ما دوا لبه مريب (1۲) 

)٦۲ و‎ ٦١ (هود-‎ 


«قوم ابراهيم (ع) » 
يتحدث القرآن الكرم عن قوم ابراهيم بعد قوم صال» والشيء المهم الذي يلفت النظر الفكرة الخاطئة ال شاعت 
بنسبة نمرود حاكم هذا القوم إُم لو ان رود کر انه ويدعي إمية نفسه» لكن علينا أن نعلم أن نرود 


or 


يؤمن بوحود الله على انه الخالق المدبر ليكن لا يعتقد به معنا الثالث الرب (مالك يوم الدين) و كان يدعى بالربوية 
معن الرابع والخامس (ارباب الواضع» المشر ع» القيوم» الملك وصاحب الاحتيار) وهو كان يعتقد أن الناس كالأغنام 
لا بميزون الخير عن الشر وكان يضع القانون لقومه بدلا عن الله هذا شاع حطاً أن قوم ابراهيم كانوا لا يعرفون الله 
ولا يعتقدون بالربوية الله ثم بعد ذلك علينا أن نعلم في هذه المسالة أنه م يكن هناك فرق بين قوم ابراهيم وقوم نوح 
وهود وصاح لأنمم كانوا يعرفون الله ويفهمون أنه خلق السموات والأرض ويدبر الأمور ولذا يعبدونه وسبب 
الضلالة كانت اعتقادهم بتأثير الاجرام السماوية والطبيعية مثل (النجوم والشمس والقمر) في سعادم و شقاوتمم و 
حلب المنافع لهم و دفع المضرات عنهم» فاعتقدوا أن هذه الأجرام بهذا شركاء لله في الربوبية (با لمعي الأول والثان) 
وهم دحل من الوحود و التربية و اصلاح الموجودات على هذا الأصل يعلونمم شر كاء لله ني الآلوهية: 


E ETE E E OR COG E VS E‏ ۸) وكيْف أحاف حاف 
ت رکم و۷ ارد الک اهر کم الو ا م ر به عَلَيْكم سلْطًائا فاي الفريقین احق بالأمن إن كم تَعْلَمُون 


(الانعام = ۸۰ و ۸۱) 


یظهر من کلام ابراهیم ان قومه کانوا لا ینکرون الله بل كانوا يجعلون لله شركاء في الربوبية (بالمعن الأول و الثاني 
و المدبر و المسعول و المصلح و الكمال) هذا يفهم من كلام ابراهيم في دعوة قومه إلي انحصار الألوهية والربوبية لله 


ا ا الذي اج راهيم في رَبه ان ا لمك إذ قال إبرَاهيم ربي الذي يي ويييت قال اا 
رامیت قال ابراه اذ الله باي بالشنس ين ارق قانع بها من المرب مهت ي كر وال ك يهدي القوم 
الظًالمِين (البقره - )٠٠۸‏ 


يظهر من هذه المناقشة أن موضوع البحث ليس وجود الله وعدمه وكان نمرود من قوم يعتقدون بوجود الله وكان 
يقول: ادير المملكة الي ابراهيم أحد أفراده وكان يعتقد بالربوبية بالمعيٍ الرابع والخامس (أرباب واضع القانون» 
مشرع» القيوم) ويدعى ملكية المملكة وجيع الناس في هذه البلدة عباداً له وقدرته يكون البناء والأصل في الجتمع و 
ولاو واه كانت قفارت ام اسان 


o٤ 


ی ےر 
الفصل العشرون 
«قوم لوط اع » 
ويعقب قوم إبراهيم ي القرآن قوم لوط الذين بعث هدايتهم وإصلاح فسادهم لوط بن أخحي إبراهيم عليهما 
السا ويذاا الق راف الکرم آن هولاء ایضا ما کاترا منکرین لورد اله تعال ولا کارا حون باه هو اغالق 
والرب با معن الأول والثان. أما الذي كانوا يأبونه ولا يقبلونه فهو الاعتقاد بأن الله هو الرب المعن الثالث والرابع 
والخامس» والإذعان لسلطة البي من حيث كونه نابا من عند الله أميناً. ذلك بأنمم كانوا يبتغون أن يكونوا أحرارا 
مطلقي الحرية يتبعون ما يشاؤون من أهوائهم ورغباتمم وتلك كانت حرعتهم الكبيرة الي ذاقوا من حرائها أليم 
العذاب . ويؤيد ذلك ما يأ من النصوص القرآنية: 


E 
اكم لاون الرحال وكَقطْعُون السبيل وكأئون في‎ )٠۸( لوطا إذ قال إقزيه إلكم لاون اميف ما سكم بها من أحد من ليت‎ 
)۲۹( ایم الْمُنْكر فما کان حَوّاب فَوِْهِ إلا أن قالوا اتتا بعَذاب الله إن کشت من الصَادِقین‎ 

(العنکبوت - ۲۸ و ۲۹) 


أفيجوز أن یکون هذا جحواب قوم ینکرون و جود الله تعالی؟, لا والله ومن ذلك يتبين أن جحرعتهم الحقيقية م تكن 
إنكار ألوهية الله تعالى وربوبيته» بل كانت جريتهم نمم على إعانمم بالله تعالى إا ورباً فيما فوق العام الطبيعيء 
كانوا يأبون أن يطيعوه ويتبعوا قانونه في شؤونه الخلقية والمدنية والاجتماعية» بمتنعون من أن يهتدوا يمدي نبيه لوط 
عليه السلام, 


«قوم شعیب (ع) » 
ولنذكر قي الكتاب بعد ذلك أهل مدين وأصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب عليه السلام. ونما نعرف عن 
أمرهم أَمُم كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. إذن لا حاجة إلى أن نبحث فيهم: هل كانوا يؤمنون بوجود الله 
تعالى وبكونه إا ورباً أم لا؟ إم كانوا في حقيقة الأمر أمة نشأت على الإسلام ثي بداية أمرهاء ثم أحذت بالفساد 
عا أصاب عقائدها من الانحلال وأعماها من السوء. ويبدو مما حاء عنهم ف القرآن كأن القوم كانوا بعد ذلك كله 
يعون لأنفسهم الإبمان» فإنك ترى شعيباً عليه السلام يكرر همم القول: يا قوم اعملوا كذا وكذا إن كنتم مؤمنين 
وقي حطاب شعيب عليه السلام لقومه وأحوبة القوم له دلالة واضحة على مم كانوا قوماً يؤمنون بالله ويازلونه 
مازلة الرب والمعبود. ولكنهم كانوا قد تورطوا في نوعين من الضلال: أحدها أَمُم كانوا أصبحوا يعتقدون الألوهية 
والربوبية في آلمة أحرى مع الله تعالى» فلم تعد عبادتمم خالصة لوجه الله والآحر أَمُم كانوا يعتقدون أن ربوبية الله 
لا مدحل نما في شؤون الحياة الإنسانية من الأحلاق والاحتماع والاقتصاد والمدنية والسياسة» وعلى ذلك كانوا 


o 


يزعمون أَمُم مطلقوا العنان قي حياتمم المدنية وم أن يتصرفوا في شؤومُم كيف يشاؤون» ويصدق ذلك ما يأ من 
الآيات: 


وى مدينَ أحاهُم شعَيًا قال يا قوم اعبدوا الله م لک ن اله خر ون ا ا ن رکا وفوا لكيل 
ا ا أُشياعُہ ولا تفسدوا في الأرْضٍ بعد إصلاجها کک حي ll‏ کش مؤمِنين 
(الاعراف - )۸٥‏ 


والعبارات الأخيرة المخطوط تحتها حصوصية الدلالة على ضلاهم الحقيقي ق باب الربوبية والألوهية. 


ا ا مو و ب 


يعبد آباونًا 


ا 


و أن تفل في رالا مَا ناء لَك لأئت الْحَلِيم الرّشيد (هود - ۸۷) 


«قوم موسی [ع | و فرعون » 

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله» فمن قد شاع عنهم ق الناس من الأحطاء والأكاذيب أكثر نما شاع فيهم 
عن نمرود وقومه. فالظن الشائع أن فرعون م يكن منكراً لوجود الله تعالى فحسب» بل كان يدعي الألوهية لنفسه 
ایا ومعناه أن قد بلغت منه السفاهة أنه كان يجاهر على رووس الناس بدعوى أنه فاطر السماوات والأرض» 
وكانت أمته من البله والحماقة ّما كانت تومن بدعواه تلك. والحق الواقع الذي يشهد به القرآن والتاريخ هو أن 
فرعون لم يكن يختلف ضلاله قي باب الألوهية والربوبية عن ضلال نمرود» ولا كان يختلف ضلال آله عن ضلال قوم 
نمرود. وإنغا الفرق بين هؤلاء وأولعك أنه قد كان نشأً في آل فرعون لبعض الأسباب السياسية عناد وتعصب وطيْ 
شديد على بي إسرائيل» فكانوا جرد هذا العناد يمتنعون من الإبعان بألوهية الله وربوبيته» وإن كانت قلومم تعترف 
يما شأن أكثر الملحدين الماديين في عصرنا هذا. 

وبيان هذا الإجمال أنه لما استتبت Ev:‏ ليو سف عليه السلام السلطة على مصرء استفر غ حهده تي نشر الإسلام وتعاليمه 
e E‏ م يقدر على محوه أحد إلى القرون. وأهل مصر وإن م يكونوا إذ ذاك 
قد آمنوا بدين الله عن بكرة أبيهم إلا أنه لا بعكن أن يكون قد بقي فيهم من لم يعرف وجود الله تعالى ولم يعلم أنه 
هو فاطر السماوات والأرض. وليس الأمر يقف عند هذا بل الحقق أن كان تم للتعاليم الإسلامية من النفوذ والتأثير 
في كل مصري ما جعله - على الأقل - يعتقد بأن الله إله الآهة رب الأرباب فيما فوق العام الطبيعي ولم ببق في 
تلك الأرض من يكفر بألوهية الله تعالى. وأما الذين كانوا قد أقاموا على الكفر» فكانوا يجعلون مع الله شركاء ي 
الألوهية والربوبية. وكانت تأثيرات الإسلام المختلفة هذه في نفوس أهل مصر باقية إلى الزمن الذي بعث فيه موسى 
عليه السلام» هذا و قد قام أساس دعاوي فرعون علي تعصبات قومية» م يزل أثر شخصية البي يوسف عليه السلام 
باقياً في نفوس القوم إلى ذلك الحينء وقد مضت على عهده قرون متعددة. وبفضل ما علمهم هذا البي الحليلء ن¿ 
يكونوا قد بلغوا من الجهالة ألا لا کی عن و الله تعالى» أو ألا يعرفوا أنه الرب والإله» وأن سيطرته 


°٦ 


وسلطته غالبة على قوى الطبية في هذا العالم» وأن غضبه نما يخاف ويتقى. وبعد ذلك انتشر بنو اسرائيل في مصر 
وكانوا حكاما على مصر سنوات عديدة وصل إلى ثلاثة أو أربعة قرون» بعد هذا ابرز التعصب القومي الشديد في 
مصر فسلط أهل مصر عليها وحكموا فيها فهزموا بي اسرائيل و هدموا ما بقي من الآثار والرسوم المتبقية من زمن 
يوسف فجددوا الدين الجاهلي القدم و في ذاك الوقت بعث الله موسى عليه السلام وشعب مصر كانوا يخافون من 


عودة الحكم إلي بي إسرائيل مرة ثانية هذا أحذوا يجادلون مع موسي (ع) و یعاندون معه عنادا شدیداً: 


شا ن ا ۴ کر کو ر و و وت کو وی و ي و ا ا 
لما حَاءنْهُم ايا مبْصرة قالوا هذا سر مين )٠۳(‏ وححدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فائظر کف كان عاقبة 
al‏ 

)١٤و‎ ٠۳ - (النمل‎ 


المقصد الأصلي لفرعون عن الربوية ما كان انه خالق الأرض والسماء بل كان يدعى هذا لأحل تشبيت الحكمة 
والسياسة وكان عنده ألوهية السياسية لا الالوهية .عفهوم الجاكمة على قوانين ونظام الطبيعة والدنيا كان يظن انه 
يكون رب بلاد مصرية عع هو مالك بلاد مصر والمتصرف فيه ولا حكم لأحد إلا لي هذا يجب تنفيذ أوامري 
باسم الشريعة والقانون: 


قاس ر 


ادى فرْعَون في قَومِه قال يا قوم اليس لي ملك مر وَهَذِهِ الأنْهارُ تَجُري من تَحْتي أفلا تبصرُون (الرحرف - ١ه)‏ 


واا ورد ي الآية التالية أن فرعون كان جير القوم على عبوديته و المقصود من هذه العبودية ليست .معي أن 


ك نعْمَة تمتها علي أن بدت کی اسراقل (الشعراء - ۲۲) 
أما سبب ظهور الخلاف موسى (ع) مع فرعون هو أن موسى (ع) كان يدعو فرعون إلى الله على انه هو الرب 


على جميع معاني كلمة الرب» وكان يقول هو رب العالين وفعلي العباد أن يعبدوه ويتبعوه في تمام شؤون الحياة 


«یهود و قوم عیسی (ع) » 
ما لاشك فيه أن ضلال اليهود والنصارى هو من حيث الأصل والأساس نفس الضلال الذي ارتطمت فيه الأمم 
لمتقدمة» وأن ضلاهم هذا کان آتیاً من غلوّهم في الدين. فكان ضلال أهل الكتاب حسب ما جحل عليه الآيات 


o۷ 


القرآنية امم بالغوا في تعظيم النفوس المقدسة كالأنبياء والأولياء والملائكة الي تستحق التكرم والتعظيم لمكانتها 
الدينية» فرفعوها من مكانتها الحقيقية إلى مقام الألوهية وجعلوها ش رکاء مع الله ودخلاء قي تدبیر أمر هذا العا ثم 
فبدوها و معا ها اعقو أن ها عا ن اة وال وة الميمنتين على ما فوق العام الطبيعي» وزعموا اما 
تملك همم المغفرة والإعانة والحفظ. 


وقالت اليهود عريرٌ ابن الله وقالت التَصَارّى المَسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضَاهئون قول الذِينَ كفرُوا مِن 
قبل قالهُم الله ئی بوقکون )٠۰(‏ ادوا حارم وَرْهباهُم رابا مِنْ دون الله والمَسيح ابن مرم وما اموا إلا 
عدوا الها وَاحدَّا لا له إلا هو سبحا عا يش رکون )۳١(‏ 
(التوبه = ۳۰ إلى )۴١‏ 

ي أن الذين م تكن وظيفتهم ف الدين سوى أن يعلموا الناس أحكام الشريعة الإلمية» وي زكوهم حسب مرضاة 
الله SS‏ ا e‏ 
وساي ف ذلك الضلال» كانت نتيجتها أن أحذت جميع أنواع e‏ مأحذها من قلوهم e‏ 
على الله علانية! 


نے ےا 
إن المشر كين العرب لم يكونوا قائلين بوجود الله تعالى فحسب» بل كانوا يعتقدونه مع ذلك خالق هذا العام كله - 
حي آلمتهم - ومالكه وربه الأعلى» وكانوا يذعنون له بالألوهية والربوبية. وكان الله هو الجناب الأعلى الأرفع 
الذي كانوا يدعونه ويبتهلون إليه في مآل الأمر عندما بمسهم الضر أو تصيبهم المصائب» ثم كانوا لا يعتنعون عن 
عبادته والخضوع له» وم تكن عقيدتمم في آمتهم وأصنامهم أا قد حلقتهم وحلقت هذا الكون» وترزقهم جميعا 
ولا أا تمديهم وترشدهم في شؤون حياتمم الخلقية والمدنيةء فالآيات الآتية تشهد ما تقول: 


٤ء‎ 


قل لِمَن الأرْض وَمَنْ فيه إن كم تُعْلَمُونَ )۸٤(‏ سیقولون کک مَنْ رب السمَاوات السبّم 
E‏ ن (۸۷) قل بيد مکوت کل شيءِ وهو حير ولا جار 


عليه إن کشم تَعْلَمُون (۸۸) سيقولون لِلهِ قل انی ثُسْحَرُّون "0i‏ 


(المومنون - ۸٤‏ إلى ۸۹) 


0۸ 


هذه الأمة كالأمم السابقه: أولاء يشركون بالله في ما وراء الطبيعه ويعتقدون أن الملائكه والصالحين يتدحلون في 
المصالح الكليه ما فوق طا الل راساب ات کانوا لا يريدون أن يعترفوا لحكم الله دحلا في المسائل السياسيه 
والمدنية كرب الكاثنات والعوام. هذا كانوا يجعلون الكبار والأشراف من قومهم ارباباً في المسائل السياسيه والمدنية 
وشؤون الحياة و الإحتماع. 


« الناس اليوم » 

بعد مطالعة دقيقة قي الأقوام السابقة ندرك أله لا فرق بين الحتمع اليوم وجتمعات الأمم السابقة. فالناس اليوم 
يقولون نحن المسلمون الحقيقيون؛ طالما ورثوا الدين من الآباء و الأحداد تقليدياً لكن مع هذا يعتقدون بام أفضل 
الأمم على الأرض. المقلدون اليوم يظتون أَمُم يعيشون على الإسلام الخالص الذي جاء به محمد صلي الله عليه 
وسلم» ويعتقدون بالله كالاله الواحد الرازق» القاضي للحاحات» مع هذا يش ركون به عن مخلوقاته» ويعتقدون أن 
الصالحين السابقة (الأنبياءء الأوصياء والصالحين) معاونين لله» ونحن لأحل هؤلاء المقربين نأحذ الشفاء من الله 
والحاحات» والشفاعة. الناس اليوم يعتقدون بالرب» المسول» الكامل» المصلح؛ ليكن يعتقدون أن الله حلق الكون 
لأحل افراد خصوصين» ولا يؤمنون بالله كالرب و المشرع و القيوم و الملك بذاته فقط بل يشركون بالله في هذه 
الصفات» و يأحذون الحلال والحرام والقانون من المرشدين وأصبح هؤلاء دين الناس» وبالمقابل المرشدون و الرؤساء 
دائماً يقولون أن الناس لا يرون بين الخير والشر. والناس يعتقدون أن هؤلاء مضوا أعمارهم في الدين ومقربون 
عند الله و يفهمن الدين ونحن نقلدهم تقليداً أعمى؛ طالما قال الله سبحانه في كلامه: 


ف ° ° او ر کر رار ان ر م جو وو 


ما معن الطاغوت؟ أي دولة أو صاحب القدرة الي حرج عن حكم الله يريد أن ينفذ حكمه قي الأرض فقط و 
يجبر العباد على طاعته؛ لا فرق بين الإجبار والزور أو التبليغ الخطاء وخداع الناس. على كل حال إذا كان الأنسان 
يسلم نفسه هولاء و يطيعهم بلا شك نستطيع أن نقول هذا الأنسان يعبد الطاغوت. إن كثيرا من الناس يحسبون 
المرشدين أصحاب الأمر و النهي و بدون أي دليل من القران فيطيعون أحكامهم و قوانينهم؛ و حاء ق الحديث 
الشريف: «عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: أتيت البي صلى الله عليه وسلم وني عنقي صليب من ذهب» 
قال: فسمعته يقول: (اتخذوا احبارهم ورهبامُم اربابا من دون الله)» قال: قلت: يا رسول الله امم لم يكونوا 
يعبدونمم قال: احل ولكن يحلون ضحم ما حرم الله» فيستحلونه» ويحرمون عليهم ما احل الله فيحرمونه» فتلك 
عبادتم هم. قي النهاية يجب أن نقول: إن مهمة التفكر والتحقيق ني الدين على كل انسانٍ بالغ و متفكر حى لا 
يقول يوم القيامة: 


°۹ 


و وړو ووه ٣‏ 


َم قب وَحُوههُمْ في الار O CE ETT E e U E IT‏ 
فاضلوا السبیدًا (1۷) رب تا آتهم ضرعفين من العَذاب والْعَنهُم لا كبا (۸ 1۸( 


)٦۸ إلى‎ ٦٦ - (الاحزاب‎ 


لذلك إطاعة الأمراء و الحكام مشروطة بأن لا تكون أقوالهم وأوامرهم مالفة للقرآن العظيم لأن مهمتهم إنما هي 
تنفيذ القوانين الإهية و الإسلامية بين العباد و لألّه: 


لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


أية منتخحبة 
کل ر 


ا إن كران ال حار وار هاو ل لرن مال الاس بالباطِل ويصدّون عن 


س 


سبل الله والْذِينَ الذهَب وة ولا ينفقوهًا في سبيل الله فبشرهُم بعذاب م 
(توبه = )۳٤‏ 


الفصل الحادي والعشرون 
« العبادة » 

نفسّرالكلمات الأربعة: الإله» الرب» الدين» العبادة. أفضل تعريف س كما قال ابوالاعلى المودودي ‏ للعبادة: 
ا خضو ع والتذللء أي استسلام المرء وانقياده لأحد غيره انقيادا لا مقاومة معه ولا عدول عنه ولا عصيان له» حقق يستخدمه هو 
حسب ما يرضى وكيف ما يشاء. و مفهومها الأساسي أن يذعن المرء لعلاء أحد وغلبته» ثم يرل له عن حريته واستقلاله ويترك 
إزاءه كل القاومة والعصيان وينقاد له انقيادا. وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية. و لذلك معني عبادة الله هو التسليم مقابل الله 
الوحيد وال ركوع مقابل أوامره؛ و عدم الإعراض عن ارادته سبحانه ابداء و بذلك يكون رضا الله معياراً لأعمال 
العبد ويتابع الأعمال كما يشاءالله سبحانه. لكن الناس غافلون عن مول معي هذه المفردة و يجحصروفا قي الصلاة و 
الزكاة والصيام و الحج» لكن الصحيح هو أن تفكر الإنسان و نياته و الدعاء» الذبح» نذر» الطواف و الإعتكاف 
جميعها تعد من العبادات. العبادة شاملة واسعة حداً في الإسلام وتشمل جيع أبعاد الحياة للإنسان. جيع العبادات 
والطاعات و الثناء و انواع الخوف والرحاء المراسم و الشعائر و تعظيمهاء و الصدقات» و الانفاق و النذورء الذبح» 
الطواف» الاعتكاف» الدعاءء التوسل... و معظم الشاطات لر تكن جيعا من الصادات؛ ب أن يكرن 
اللقصد فيها هو الله ولوجه الل لا لوجه خلوق آحر, النية و الفكر و العقيدة يفصل العادة من العبادة؛ مثلاً النوم 
يكون عادتاً يوميا اذا نام الانسان لكي يرتاح نفسه» يكون هدفاً مادياً ليكن عندما يكون عقيدة الانسان عقيدة 
اسلامية و ينام على طريقة الرسول هذه العادة ينقلب إلى العبادة و ضمناً يرتاح نفسياً و يحسب العبادة ايضا 
ويصاب بذلك إذن بشكل عام العبادة كالتالي: العبودية» الإطاعة» التابعيةء و التعبد. 


بم اله حن الج 


ولقد بعتتا في كل آمةٍ رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فينهم مَنْ هَدَى الله ومهم مَنْ حقت عليه الضلالة 
فسيروا في الأرّْض فائظرُوا كيف كان عاقبة المكذِيينَ (النحل - )٠١‏ 
عا ا ك أ ١‏ كه السات عة لرن ر كار ق الذي وار رة لدا و كادعو ن الاش ٠‏ 


عبادة العباد إلى عبادة رب العباد, 


ا ر ر 5 
تبئ عبّادي أني آنا العفور الرحيم (الحجر - )٤۹‏ 


العبادة تعن أن الإنسان يؤدي مقابل موحودٍ آخر عملا كال ركوع والسجود و القيام و الطواف و التقبيل و النذر و 
الذبح وجميع الأعمال الي يتقرب به الإنسان» ولا فرق أن يظن هذا الموجود إها كبيرا و مستقلا أو يؤمن بأنه 


¥ 


11 


والآلام والفقر ويطلب منه ألمأواه» في جميع هذه المفاهيم جاء في القران اما يكون عبادة لدون الله وليس العبادة لل 


يحتق لاح دان يتعبد ويطيع. 


وما ارُسلتا من قبلك مِن رَسول إلا لوجي إِليهِ أ لا إل إلا آنا فاعبدٌون (الانبياء - )۲٠١‏ 


« الدين » 

مفهوم هذه الكلمة يبتن على أربعة الأمور: 

-١‏ الجحاكمية والسلطة العليا. 

1- الإطاعة والإذعان لتلك الحاكمية والساطة. 

-٣‏ النظام الفكري والعملي المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية. 

٤‏ - المكافأة ال تكافغها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإإحلاص له أو على التمرد عليه والعصيان 

له. 

الآيات قد وردت كلمة (الدين) في القرآن في المعيْ الأول و الثان .معن السلطة العلياء ثم الإذعان لتلك السلطة 
وقبول إطاعتها وعبديتها. والمراد بإحلاص الدين لله ألا يسلم المرء لأحد من دون الله بالحاكمية والحكم والأمن 
و ا ا ا ا ی و ا ا ا 
إطاعة المرء لغير الله - أياً كان هو - تابعة لإطاعة الله تعالى ومتضمنة فيما قد رسم ها من الحدود. فالطاعة الولد 
لوالده وإطاعة المرأة لزروجحهاء وإطاعة العبد أو الخادم لسيده وما شاكلها من الإطاعات» إن كانت بأمر من الله 
ومتضمنة فيما قد وضع نما من الحدود فإما عين إطاعة الله. وأما إذا كانت خارجة عن تلك الحدود أو مستقلة 
بذاتماء فما البغي والعصيان. وقل مثل ذلك في الحكومة» فهي إن كانت مبنية على القانون المترل من عند الله تعالى 
قائمة بإنفاذ حكم الله في أرضه فإن إطاعتها واحبة أما إذا لم تكن كذلك» بل كان أساسها القوانين الوضعية» فإن 
إطاعتها حرعة. 
مراد ب (الدين) في المعيْ الثالث هو القانون والحدود والشرع والطريقة والنظام الفكري والعملي الذي يتقيد به 
الإنسان فإن كانت السلطة الي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو نظاماً من النظم سلطة الله تعالىء 
فالمرء لا شك ف دين الله عز وحل» وأما إن كانت تلك السلطة سلطة ملك من الملوك, فالمرء قي دين الملك» وإن 
كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم. وكذلك إن كانت تلك السلطة سلطة العائلة أو العشيرة أو جماهير 
الأمة» فالمرء لا جرم في دين هؤلاء. وموجز القول أن من يتخذ المرء سنده أعلى الأسناد وحكمه منتهى الأحكام م 
يتبع طريقا بعينه مو حب ذلك» فانه -لا شك - بدینه یدین. 
قد وردت كلمة (الدين) في هذه الآيات .معن الحاسبة والقضاء والمكافأة. 
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في المعئ الأول والثاني (الحكمية وقبوها): 


ما عدون من دونه إلا أمماء سميشموها ألم واباؤ کم ما نَل الله بها من سَلْطَانٍ إن الْحْكم إلا لله مر ألا كعدوا 
إلا ياه ذلك الدِين اليم ولك أكثر الاس لا يعلَمُون (يوسف - )٠١‏ 


في المع الثالث (نظام فكري والقانون): 


اء هرا ي 2 من الدين ما لم أن به الله وولا كيمة لقصل لقضي بيهم وَإن الظاليين لَهُمْ عاب 
ر (الشوری - )۲١‏ 


ف المح اراح (اغاسبة ر الر): 


ا ا ن( ا ا ی( 
(الانفطار - ۱۷ و ۱۸) 


قال لدی جي غا حق عَلهم اقول ربا هوا 


اا يعون (التوبه = )٠٤‏ 


1۳ 


الفصل الثانن والعشرون 
كما ذكر سابقاً الإبمان و العقيدة مسألتان لا تحصلان إلا بالتفكر ني القران وآياته» والقران يكون المرجحع الوحيد 
يوم القيامة للعقيدة و الإبعان. كثير منا عشنا مع تحميل أفكار الآحرين و عقائدهم» و الآن حان الوقت لأن نترك 
الأفكار الي تخالف القرآن كما أن سيدنا إبراهيم أراد أن يذبح فلذة كبده لأمر الله تعالي» اا ان نذبح 
الأفكار الخرافية الباطلة الي ألقيت علينا بلا حجة وبرهان من غيرالله سبحانه على ضوء كتاب الله تعالي» و لاشك 
أن هذا الأمر في بداية الأمر صعب علي كل أنسان لکن عندما يؤمن بالله و .مواعیده يکون عمله هذا سهلا عليه و 
إن عاش مع هذه الأفكار برهة من الزمان و اعتاد بما. أعلن الله للسعادة في يوم القيامة شرطين: 


بسّم الله الرّحمّن الرّجيم 
ت میق ر ا e‏ ا و ق 
والذين آمنوا وعيلوا الصالحَات أوليك أصحَاب الجنة هم فيها حالدون (البقره - ۸۲) 


الشرط الأول: آمنواء والشرط الثاني: عملوا الصالحات. وكرر هذان الشرطان في أكثر من مسين آية (آمنوا و 
عملوا a EA‏ الأمر» وحن بين الله لنا معايير الإبعان والعمل الصالم. مع الأسف الشديد قي 
جحتمعنا مع أ ركان الإبعان الي بينها الله تعالي لنا في كتابه و علي لسان نبيّه (ص) يطرح مفاهيم آحر لا وجود هما ق 
القرآن الكرع و لا ف السنة النبوية الصحيحة. مصاديق الإبعان ف القرآن: 


ی ا و ی د کا و ب اسر رآ رو ب اسر ا ۹ 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي أنرّل مِن قبل ومن يَكفر بالل 
ِ 5 ر و‌ E TAS o.‏ ر م 

و ملائكته و كتبه و رُسله و الوم الآخر فقذ ضل ضلالا بعيدا (النساء- )٠١١‏ 


إذا مصاديق الإبمان هذه الأمور الخمسة: ١‏ الإبمان بالك ۲ الإعان بالملائكة» ۳ الإبمان بالرسلء ٤‏ الإبعان 
بالكتب» ٥‏ الإيمان بيوم القيامة. انظروا إلى هذه الآية: 


يس لبر أن ولوا وُحُوهَكم قبل الْمَشرق وَالمَّغرب ولَكِنٌ لبر مَنْ آمَنَ بالل و يوم الآر و الملائكة و الكتاب و 
لبيين وَآئى الْمَال عَلى حه ذوي القرّبى وَالْيَامَى وَالْمَسَاكينَ وان السّيل والسَائِلينَ وفي الرقاب وأا الصَلاة 
وآئى الرَكاهَ وَالْمُوفون بعَهْدِهِمْ إذا عَاحَدوا والصًابرين في البَأسَاء وَالصَراء وَين ابس اوليك الَذِينَ صدقوا وأوَيك 
هم امون (البقره - ۱۷۷) 

الإعان يعيْ: العلم بالأمور الخمسة الي ذكرت سابقاً نم اليقين ما. الإبمان يعي: اليقين بالله الواحد و الرب و 
ا لخالق» عام الغيب و الحاضرء وأن الإنسان يعبده ويتبع دينه. بعد إعان بوجود الله إعان بصفاته؛ يعن إنسان بعد 
لمان بذاته يؤمن بجميع صفاته: الرحمنء الرحيم الخالق» العادلء... وايضا نعتقد أنه هو الواحد في ذاته وصفاته ولا 
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سبيل لمخلوق بصفاته. وذكر في القران تسع وتسعون صفتا من صفات الله بأسماء الحسئ. ومن جلة الإعان بالل؛ 
القضاء والقدر: يعي الإنسان يؤمن مع علم بالقرآن أن كل شيء من الخير والشر ف الدنيا يكون من طرف الله 
ولابتلائه. ويحب في الإبمان بالله أن نراعي شرط التوحيد؛ يعن إقرار بوحدانيته ولاشريك له ولا واسطة بینه و بين 
عباده. إذن خلاصة الإبعان يعيْ: إعان بذات الله و صفاته و القضاء والقدر و الإبمان بأصل التوحيد. 

الأصل الثاني من الإعان بالغيب: إمان با ملائكةء يعن الإنسان يؤمن باللائكة كمخلوقات في العام الغيب جيعا 
سواء ذكر أسمائهم ف القرآن أو أشار إليهم. كل شيء يتعلق بالملائكة أحذناه من القران عندما معنا شيعا من 
الملائكة عن كلام الناس أو كتاب آحر غلوا ني شأن الملائكة أو مغايرا للقران نرفضه ولا نقبله» كلها كذب وثرة 
أذهان الناس ونحن لا نقبلها ألا e‏ في القرآن و الحديث النبوي الصحيح. 

الأصل الثالث من الإبمان بالغيب: الإبعان بالكتب السماويةء والإنسان يؤمن بالكتب السماوية مثل: الزبور» التوراةء 
الإنجيل والقرآن كوحي عن عالم الغيب ويعتقد أن القرآن آحر كتاب سماوي أنزله الله تعالى للبشرية. 

الأصل الرابع من الإيعان بالغيب: الإعان بالرسل؛ أن الإنسان يؤمن بالرسل جميعا كنوح و إبراهيم... الذين كانوا 
رابطا بين عام الغيب وعالم الطبيعة و نؤمن أن البي صلى الله عليه وسلم هو حاتم النبيين من طرف الله سبحانه. 
الأصل الأخير من الإبعان بالغيب: الإعان بيوم القيامة؛ وهذا يعن أن الإنسان يعتقد بيوم القيامة كخانمة لعا لم الطبيعة 
و بداية لعا لم الغيب الذي فيه تكون يوم الحساب وكتاب وحشرا للإنس والجن» وهذا اليوم جاء في القران بالأماء 
المختلفة كيوم الفصل» الساعة» الحاقة... والإبمان بالنار والجنة تكون من جلة إعان بيوم القيامة وكل ما عندنا من 
العلم بالآحرة والنار والحنة أحذناه من القران كافيا ومبسطاً ولا نقص فيه. لقد ورد في القرآن كثير من أحوال يوم 
البعث و القيامة وعذاب النار ولذة الحنة هذا كلما “معنا غلوًاً و إفراطا من الحنة والنار مغايرا مع القران نرفضه ولا 
مع العلم بالأشياء المذكورة» ما رأيكم بالنسبة للعقيدة و الإيعان هذان الشخصان اللذين يأتيان ذكرها أيهما ذا 
عقيدة و الإبمان الصحيحة؟ 

الأول: الذي يبدأ بالقرآن في تصحيح عقيدته ويتوكل على الله في طريق إصلاح عقيدته يفكر في القرآن. الثان: 
الذي ترك القران ويقلّد المشايخ المتظاهرين بالدين في مفاهيم الغيب ويصدق أي كلام أو حديث جعول و 
موضوع. الإبمان يشبه بكأس جيل الذي ليس فيه خحلل ولا عوج ولانقص ولا زيادة. لأن الله ذكر لنا جميع 
مصاديتق الإعان في القرانء الإعان بالأمور الخمسة ال ذكرت سابقا يكون إعانا بالغيب لان الله حلق عالم الغيب 
وعا لم الطبيعة» والملائكة تكون مخلوقات من الله ني الغيب» والكتب السماوية وحي من الله وصلت إلينا من الغيب» 
والرسل هم الوسطا بين عالم الغيب وعالم المادة» وسيعلم الإنسان يوم القيامة عن عام الغيب: 


0 2 ا د ي اک ا ی ی و‎ E ۴ a 
الذِين يوّمئون بالعيب ويقيمُون الصلاة ومِمًا ررَقتاهُم ينفقون (۳) ودين يوو با أثرل‎ )١( َلك لكاب لا ربب فيه هذى ِل‎ 
)٤( َك وما أثرل من بلك وبالآَحرة هم وون‎ 


(البقره - ۲ إلى )٤‏ 


فاسقحف قوم فأَطاعُوه انه كائوا وما فاسِقينَ )٥٤(‏ فلا سفوا انتقمتا مِنْهُم فأعرقَاهُة أَحْمَمِنَ (٥ه)‏ 


(الرحرف - ٥٤‏ إل ١ه)‏ 


نبحث طريقة حكم وسلطان فرعون على الناس. إن فرعون كان يذل الناس ويحكم عليه هو دائماً کان يقول 
للناس "أنتم لاتفهمون» أنعم لاتفهمون» أنتم لاتفهمون" في طوال حكمه كان يكرر هذه الحملة دائماء قي البداية 
كان الناس لا يقبلون هذا الكلام لكن بعد مضي فترة من الزمان» قالوا: يحتمل فينا شيعا لكي لا نفهم لماذا يكرر 
هذه العبارة؟ (لا تفهمون) فتصدَّقوا كلامه و قالوا لفرعون: إنك دائما تخاطبنا على عدم الفهم فقل لنا ماذا نفعل؟ 
فرعون سلط عليهم وصار أرباباً لهم وكان يراقبهم والناس أطاعوه. و إن الحال في كثير من احتمعات اليوم يكون 
مشایاً لزمن فرعون. اليوم كثير من الائمة و المرشدين يقولون للناس "لا يفهم القران الا نحن" والناس يحتجون 
بمؤلاء و يقلدومم لانم ترك القران والتفكر واضلوا حياتمم الدنيا والآحرة. المرشدين المضلين لوا على الناس 
مادمنا نحن موحودين فتفكر الاخرين غير صحيح و بذلك يذلون الناس؛ والناس أنفسهم تر كوا القران و التفكر قي 
آياته بحجة أننا لانفهم القرآن. 

اليوم نسمع عبارات كثيرة تبتعد الناس عن القران؛ مثلا "للقران سبعة بطون وق كل بطن الف طبقة" أو "للقران 
معن واحد ولكن لتأويله معاني شي" أو "القران الاصلي يكون عند اهدي المنتظر وليس بين أيدينا" و كثير من 
هذه الجمل الي نستطيع أن نبطلها مع تفكر بسيطٍ تي القران؛ وبعد هذه الجمل الضالة لأبعاد الناس عن القران 
وضعوا أدعية الخرافية حن بملئون الفاصلة بين الناس والقران ويشغلوهُم کا خاد ق عض الکذب احادیث 
بحعولة؛ اذا قرأت دعاء كذا كذا لك ثواب ألف مرة حتم القران» والناس ايضاً أحذو هذه الاحاديث و يقرؤا 
الادعية وتركوا القران. هل هؤلاء المرشدين المضلين يقسمون الثواب. مع الاسف اليوم الناس يطيعون كلامهم 
أحسن وأفضل من كلام الله و تركو القران والتفكر و يفكرون أن العبادة هي الصلاة فقط. فواجبنا اليوم أن ننجي 
الناس من هذه الغفلة و إلا نصبح جميعاً حطباً لنار الغفلة. 


بل یرید کل امْرئ منم ان بی صحفا متشرة (۲) 
(المدثر - )٥۲‏ 


الفصل النالث والعشرون 

يفكر الناس اليوم أن العرب قي الجاهلية كانوا يعبدون الاصنام ال صنعت من الخشب و الفضة و الذهب وكانوا 
يدعوفا ويستغيثون بهاء لكن هذا التصور غير صحيح» لأن الأصنام كانت عندهم تمل الملائكة أو الصالحينء وكانوا 
يطلبون الحاحات منهم و يعتقدون أن هذه الحجارة و الأحشاب ليست ها ذنوب وأمُم هم ذنوباً كثيرة وكبيرة 
لذلك لا يستطيعون أن يدعوا الله مباشرة فاتخذوا هذه الأصنام واسطة يتقربون ما إلى الله عزوجل» وعندما فتح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة و دحل الكعبة وحد فيها كثيرا من الأصنام الي تمثل الملائكة و الأنبياء بزعمهم 
مثل صورة سيدنا ابراهيم في يده سهام حشبية وسيدنا اسماعيل وني يده طائر. فأمر البي صلى الله عليه وسلم 
بتكسير تلك التماثيل ونظر إلى تمثال سيدنا ابراهيم وقال: "قتلهم الله ماذا صوروا عن آبائنا (أبينا) لا علاقة له 
هدرف كانت على رة لأساف کیل کان غلا عى هال الذي فل عطارعا وق يرا ل ابد كيرت عرب 
الجاهلية كانوا يعبدون تلك الأصنام و يذبجون ها و يتقربون مما إلى الله عز وجحل. جاء الإسلام وعرف الناس حقيقة 
تلك الأصنام الي كانوا يعبد ونما ويستغيثون ها و يظنون أا ذكرى من الصالحين و الملائكة الذين هم عباد الله ولا 
قدرة هم على الخير و الشر والصالحون هم بشر مثلكم لا يملكون أي طاقة فوق طاقة البشر يقول سبحانه وتعالى: 


بم لل لخ الاجم 
O A N A POP O O A O EG ND‏ 
زد الظَلِيينَ إلا لالا )۲٤(‏ 


(نوح - ۲۲ إلى )۲٤‏ 


قال الدكتور «عبد الجليل عيسى» في تفسيره «المصحف الميسر» قي هذه الآية: هؤلاء كانوا الأصنام الخمسة الي 
هي أهم و أكبر من الباقي و هي أسماء لخمسة من الصالحين المتقين بعد موم بى همم الناس معابد على قبورهم ثم 
بعد ذلك صنعوا هم أصنافاً وأصبحوا واسطة وشفيعاً. كانت تلك الأسماء للصالحين الذين ماتوا فصنع مم الحبون 
أصناماً ليتذكروهم ثم بعد قليل أصبحوا يعظمون الأصنام حن و صلوا من جيل إلى جيل إلى عبادة تلك الأصنا» 
وقدر روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: «هؤلاء عندما مات منهم الصاح بنوا على قبره 
مسخدا وص كه تضارر وقائل خلا فرار اللي الماد عد الف ها كانت الفا من لن و الك ففف بن 


و ا ی و و گەت اھ وو کک و ت 2 وود کت فور > ا 
والذِينَ يَذْعُون مِنْ دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون (۲۰) آموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون (۲۱) هکم َه راه هَن ب 
ومون بالحرة لوبهم مُنکرة وحم منتکیرٌون (۲۲) 


(النحل - ۲۰ إلى ۲۲) 


1۷ 


كان العرب في الجاهلية يؤمن بالله الواحد الخالق لكن كانوا يعتقدون أَمُم لا يستطيعون أن يطلبوا من الله مباشرة 
ومن الضروري وجود واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. 

** نكتة: الكافر: الذي لا يؤمن بالله و الملائكة و الرسل و القيامة و ينكر المسلمات من الدين. المشرك: الذي 
يشرك مع الله تعالى شريكاً أو واسطة وعادة يفعلون هذا العمل من أحل التقرب إلى الله. المنافق: الذي يظهر حلاف 
ای قله 

دققوا في هذه الآيات: 


ت 


ت ت ا a‏ ا > - E E E‏ ى ا 
ولا ينك لذن بذعُون من ونو الشقاعة إلا من شه بح وهم يعون )۸٠(‏ ولئن سألتهم من حلقهم ليقولن الله فأنى يوّفكون (۸۷) 


وقبله يا رب إن هَولاء قوم لا ومون (۸۸) 


(الرحرف - ۸٦‏ إلى ۸۸) 


لا علمُون )۲٠(‏ إو ا في تارات ولأزض إن له ر لقي الحيية )۲١(‏ 


)۲١ إلى‎ ۲٤ - (لقمان‎ 


مع العلم بمذه الحقائق نفهم أن العرب في ذلك الزمان لم ينسوا الله كخالق ورازق ورب ولكن لا يعرفونه كما أراد 
الله عز وحل أن يعرفوه. وهم حاولوا أن يجمعوا بين الله والأصنام و قالوا إن الدعاء يصعد إلى السماء ولكن لا 
يقبل كلام أحد إلا بواسطة أو نذر أو صدقة أو ذبح لغير الله سبحانه وتعالى حن تصل حوائجهم إلى الله وهذا 
شرك بالله و بعد فترة من الزمن تصبح هذه الواسطة تضر و تنفع وما قدرة على الخير والشر و الغيب. كان العرب 
في الجاهلية يقولون: نحن لا نعبد الأصنام ذانما على اما كل شيء بل نعبدها لتقربنا إلى الله» وهذا مردود مرفوض 


ا ثرا يك كاب بلحي قاقد اله صتا له ان (۲) ألا لله الدِين الحالص والذِين الحذوا مِنْ دونه أَوْلياء ما كَعْبذْهُمٌ إلا 
ليقربُوتًا إلى الله رلفى إن الله يكم بيهم في ما هُم فيه يَحتلفون إن الله لا يدي مَنْ هو كاذب كفارٌ (۳) لر رة 
الله أن يسَحد ودا لاصطَفى مما يلق ما يشاء سبْحَاته هر الله الواح لْقَهارُ )٤(‏ 

(الرمر - ۲ إلى )٤‏ 


2 


ايضا 


1۸ 


oa 


e‏ ا ا ا و ر رەو 0 ا ث قق ق ا و 
من أَطلَمٌ ُن افترّى على الله كديا أو كذب باياته له لا يفلخ الْمُجْرمُون )٠۷(‏ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون 
م 2 0 کی ا Aor‏ „ کر ل € ھە ا ےا تو ا 
هؤلاء شفعاؤتا عند الله قل اتتبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحائه وتعالى عما يش ركون 
(۱۸) وما کان اس إلا مه راجدة افوا وولا كلم سبمّت من ريك لضي بهم فيا فيد فون )١ ٩(‏ 


(یونس - ۱۷ إل )٠۹٩‏ 


صحيح أن كثيراً من الأقوام السابقة كانوا كفارأ لكن المشكلة الأصلية للبشر من البداية إلى الآن كانوا يقاتلون 
لإزالة الشرك لأن أكثر الأقوام كانوا يؤمنون بالله و يعبدونه ولكن المشكلة الأصلية هنا أن طريق العبادة مليئة 
بالشرکیات. 


سوال لتفكر: برأيكم هل زالت هذه المشكلة كاملا الآن؟ 


آية منتخبة 


م رو 


م ر ق ا و ا 0 و و 2 ا ° رم وى ™ ّ 
ومن الناس من يتخِذ من دون الله أندادا يجبوتهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو 


ر الذي ظَلَمُوا ٳذ I N‏ الله ديد العَداب (البقره = )١ ٠١‏ 


1۹ 


الفصل الرابع والعشرون 

ترك الناس اليوم كلمة الله و يدعون غير الله وجعلوا جميع الأدعية و الثناء و الاستغاثة و الاستعانة لغير الله ويدعون 
أنه لا يقبل الدعاء إلا عن طريق الواسطة ويظنون أن جيع الآيات القرآنية الي نزلت في موضوع الكفر و الشرك و 
الواسطة بين العبد وبين الله كلها كانت للعرب في الجاهلية ايضاً وهم يجيزون التوسل لغير الله سبحانه وتعالى و 
يدعون أن الآيات الي نزلت ق شأن المش ر كين كلها كانت قي موضوع الواسطة و الشركيات الي تتعلق بالأصنام 
الجر وان عك ات ١‏ ل اا و لي و الان و اكاك ر ل ر الف رة أف 
نستطيع أن نسميها إلا عبادة لغير الله تعالى. هل فكرنا حن الآن ما هو الدليل على هذا الفعل؟ هل أمرنا القرآن 
الكرم بهذا الفعل؟ هل البي صلى الله عليه وسلم أمر أمته بفعل هذا الأمر؟ كلنا نعلم أنه لا تقليد قي الإبعان والعقيدة 
لأن العقيدة تحصل عن طريق التفكير في الآيات ف الآفاق (الطبيعية» الكائنات» مخلوقات الله) والأنفس (خلق 
الإنسان وعجائبه) والآيات القرآنية (الوحي) هل نستطيع أن نسمي هذه الأعمال بغير التقليد الأعمى؟ أتريدون أن 
ا ا ار ا ای من القرآن الكر» إذن اقرؤوا الآيات التالية: 


يسم اله الرَحْمَن الرّجيم 
وإذ اجون في الا فيقول الضعقاء ل ا DT CE NEE CS‏ 
قال الذین استكبروا إا کل ضا إن اله قد حَكَم بين الاد )٤۸(‏ وال اَن في اثار لرل حيلم م اذعوا رکم يفف عا يوسا مِنَ 
الْعَدَّاب )٤۹(‏ 


)٤۹ إلى‎ ٤۷ - (الغافر‎ 


ی اقلم یکن ری غل لاوک او کب بارا آرایات کالم تیم من لکا کي إا انهم رسا وهم قار ين ما کشم ٿذعُون من دون اللَِّ اله الوا 
ضلوا عا وشھدوا على انفسھم امم کائوا کافرینَ (rv)‏ ) قال الوا ف في امم قذ حلت ين بكم ين الجن والإئس في امار كلم 
بعلت اة لے اھا کے ادر کرا فا جیا قال ا ر کا ا ا دا ا 
E i I J‏ وقالت أُولاهُمْ لأَحْراشُم فما كان لَك عَلينا من فضل فذوقوا 
اعاب بمّا کشم تَکَسبُون )٠۹(‏ 

(الاعراف - ۳۷ إلى )٣۹‏ 
وايضا 


قال الین حق علیهم القول رتا هَولاء الین أغویتا أغويتاهُم كما عونا تبرأا يلك ما كائوا ياتا يدون )٠۳(‏ 
وق اذعوا E e‏ العَذاب لو انهم كائوا دون )1٤(‏ ويو م ناديهم فيقول 


مادا اب حم مرلن )٠١(‏ فعَميت عَلَيهم الأنباء يوم فم لا ياعون )٠٠(‏ 
(القصص - ٠۳‏ إلى )٦٦‏ 


حاء قي الآيات المذكورة وصف الضالين و المضلين و يوم القيامة» حينما يأ الضالون ليأحذوا حقهم من المضلين 
ويقولون نحن كنا في الدنيا نتبعكم معا و بصراً و أطعناكم في الديناء و بدون أي سؤال قبلنا أم ركم ولم نتوقع أن 
نكون من الضالين» فيجيبهم المضلون نحن م نضلكم بل أنتم أضللتم أنفسكم ونتبراً اليوم منكم إلى الله سبحانه 
صحيح بأننا أغويناكم في الدنيا و ذلك لأننا كنا غاوين» فوز ركم علي أنفسكم لأنكم كنتم تقلدوننا تقليد الأعمى 
واتبعتمونا بدون تعقل أما کان عندكم من عقل؟ 

وقد ذكر القسم الأحير من الآية أن الذين يدحلون النار لا يسمح هم بأي سؤال أو حواب أو حدال. لكن الناس 
اليوم يقدرون على السؤال و الجواب و الحادلة قي آيات القرآن الكرم لكن في الآحرة لا يوحد جال للمجادلة 
الضالين واليوم في هذه الحياة الدنيا بعكن لأي إنسان وهو يجلس في بيته ويتنعم في عيشه أن يأتي بالأدلة الضالة 
لإنكار الآيات القرآنية لكن هذا الإنسان إذا وصل إلى الموت و رأى الموت بعينيه هل يستطيع أن يجادل في آيات 
الله؟ لطا لما كان تارا و عنده قوة الاحتيار و اجادلة لكن يوم القيامة تسلب منه هذه القوة والقدرة على الاحتيار و 
الاد كا وود عدا طعغا و دللا فمن الأ أن ك عن الأحرة من اليوم ونحن في هذه الحياة الدنيا لأنه 
يوم القيامة لا يستطيع أن يتكلم أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى "ولقد كرمنا بي آدم" وهو أشرف 
المحلوقات وهو خليفة الله قي الأرض فلا يتوقع من هذا الإنسان أن يسلم عقله للآخحرين و يطيعهم بدون تفكير. 

قڏ کرمتا بني آدَم وَحَمَلتَاهُم في ابر والبحر وررقتاهُم من الطيبات وفضلَاهُمْ على کٹیر ممن ممن شتا فضريلاً (الاسراء - 
.۷( 


الشيء الذي يلفت النظر توجحيه هؤلاء الأعمال ال يقومون مما فهم يقولون نحن نعلم أن الله هو الخالق و القادر و 
العام ونعلم أن هؤلاء الأئمة و أولادهم عباد صالحون و هذا العمل الذي نقوم به فقط نريد من هذا الطريق أن 
نصل إلى الله سبحانه وتعالى ونقرب بهم إلى الله سبحانه و في الحقيقة الدعاء والنذر يكون لله سبحانه لكن بواسطة 
هؤلاء ينتقل إلى الله. هذا هو نفس جواب المش ر كين في زمن البي صلى الله عليه وسل وهؤلاء المشركون ايضا 
يؤمنون بالله الخالق و القادر و الرزاق لكن كانوا يقولون مثلما يقول الناس اليوم. دققوا قي هذه الآيات: 


قل من برزقكم ين السَاء الأزض ام من بلك اسع والاإصتارَ ومن رج الحَي من الت وخر ج المي ِن 
الى ومن يدير ال سرون الله فقل فلا تقون )٣١(‏ لِم اله ركم احق مادا بعد احق إلا الضلال فائّى صرفو )٣۲(‏ 
(یونس - ۳۱ إلى ۳۲) 


2 


ایضا 


۷١ 


ون ٤‏ س ¿ لى السَمَاوات والأرْض ليقولن حَلقَهُن الْعَرير اليم () ِي حمل لَك الرس مهنا وحمل لم فيه س 
َعلْكَمْ دون (. 


(سوره الزحرف ٩-‏ إلى )٠١‏ 


في الحقيقة الناس اليوم مثل الناس في زمن البي صلى الله عليه وسلم عندما حاطبهم وقال طحم إن هذه الأعمال الت 

تقومون يما هي شرك بالل سبحانه وتعالی» تعجبوا لام کانوا یظنون أن دينهم هو دين ابراهيم عليه السلام 

وأعماهم هما توجيه دين و الناس اليوم ايضاً يظنون أَمُم على الإسلام الخالص الحنيف لكن الإسلام الذي انتقل إليهم 
"حلق را تقلیدشان بر باد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد" 

يعي اللعنة على التقليد لأنه بالتقليد اندم الناس. 

الجاهلية الحديثة تة تبقى على عقائد الناس كحجاب كبير و المدافعون عن الخرافات والشرکیات فی کل يوم یزینون 

هذه العقائد الفاسدة لأنمم يرتزقون من هذه الناس يرون أعماهم السيئة حسنة ويظنون أا أفضل الأعمال أحسنها 

على وجه الأرض و يؤيد ذلك بعض الأفراد ويظنون أن الله يؤيدها و هذا حيال و وهم باطل: 

ق فر ا ای ا این فل سی فی اد اا وکر میں آل کون معا 

)٠٠١( اوليك ين كقروا باات رهم ولقاي بت ماهم د لقم لهم بم اة وا‎ )١ ١ ٤( 


)٠٠١ إلى‎ ٠١۳ - (الكهف‎ 


مع الأسف الشديد الشيء الذي فى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتكبه المتدينون و يقيمون الحفلات عند 
قبور الصالحين و الأئمة و الأنبياء و يعتكفون عندها و يبنون المعابد و الأضرحة و يزينون العباب بالذهب و 
يضيئون الشموع و يقيمون الصلاة عندهم بخضوع وينظرون و يتصدقون بالأموال على ضريحهم ويطوفون ها 
كالكعبة و يلمسون و يقبلون و يستغيثون بهم لأداء ديومُم و الفرج لشدائدهم و الشفاء لمرضاهم و يطلبون منهم 
الأرلاة و الفضر على الأغداء و ابا يطلبون الرسائل لأصحاب القبور لكشف حاجاتمم و هکذا يش رکون بالل 
سبحانه وتعالى! هل بن الرسول صلى الله عليه و سلم على القبور معابدا؟ بعد فتح مكة أمر البي صلى الله عليه 
وسلم سيدنا علي بان يهدم > جميع القبور و معابد الشرك و البدعة. 

سؤال: كيف تتعلتق الخرافات بالعقيدة؟ 


آيات منتخبة 


وَالَذِينَ يَذْعُونَ ِن دُونِ ال شيا وهم لون الل ( 


V۲ 


الفصل الخامس والعشرون 
كما ذكرنا ق الفصول السابقة أن الشرط الأصلي لقبول الإبمان عند الله تعالى التفكر و التعقل وكثيراً ما أمرنا 
القرآن الكريم بالتفكر و الذين لا يفكرون في حياتمم يكونون من المنبوذين عند الله تعالى. جاء في الآيتين أن الذين 
لا يعقلون ولا يؤمنون يکونون أحبث الناس. 


سم الله الأَحْمَن الرّجيم 
فمن برد الله ان هده رخ صَذرة لالام ومن برذ نيصل عل صذرة ضيقا حرجا كالما : يصعد يصع في السَمَاء 
كذلك بعل الله الرس عَلّى دين لا يوون (الانعام - )٠ ٠١‏ 
وايضا 


ن کت ا £ و ° ت 2 س ص ت 2 ص 
eg E‏ 
وايضا 


دو ره 


إن شر الدواب عند اله الصم البكم ا لا یعقلون (الانفال - ۲۲) 


e O DS o‏ دققوا قي الآية 
التالية: 


فبشر عباد (۱۷) الذي يسلَيعُون القول فيبعُون أحْستة اوليك الدِينَ هَدَاهُم الله وأولعك هُم أولو الألْبّاب (الزمر - 
۸( 


كما جاء في الآية أولوا الألباب الذين يسمعون الكلام ويتبعون أحسنهء أراد الله للمجتمع الإنسان أن يكون 
دعقراطياً كاملا لحميع الأقوام و الرسالات السماوية وحرية الكلام قي الجتمع الإسلامي للجميع» فلا يوجد نقص 
أو زيادة أو تفتيش للعقائد والحرية المالية لحميع الأفراد والجميع متساو في ظل القانون ويستطيع أي فرد في هذا 
الحتمع أن يتكلم عن عقائده ويناقش و يسمع من الآحرين وبعد السماع يتفكر في أحسن الأقوال والذين يبحثون 
عن الحقيقة يحتجون بالقرآن لأنه من بين جميع الأقوال هو الأفضل والأحسن و هو القول الواقعي. 


Ve 


ر ل ذلك څتی الو هوي پو من اء ومن بعشلل اله نا له ن خاو فر - ») 


ومن الموانع ايضاً الكبر و الافتخار بالنفس ويظهر نفسه أما الآحرين أنه شخحص كبير ذو أهمية و مع الأسف هذا 
امرض منتشر في الجحتمع فأولعك يهتمون بآرائهم فقط و لا يقدرون الآحرين أبداً و آراء الآخرين لا قيمة ها عندهم 
ويظنون دائماً أن تمع سرق منهم شيتاً غالبا أو منع من تطورهم لا شك أن بعض اتمعات يحقرون الشخصيات 
لكن هؤلاء المتكرين بدلا من أن يفكروا في الخروج من عبادة العباد وعبودية المرشدين هم يصبحون من المرشدين 
ولا قيمة عندهم لكلام الآحرين إلا قوم و هؤلاء يلقون أنفسهم ق قعر الضلالة» دققوا هذه هي الصفة الي كانت 
من إبليس وأصبح الرحيم. 

لانع الآحر ايضاً هو عكس المانع السابق الذي يحقر نفسه ويظن نفسه حقيراً ولا يقدر على شيء ويسعى ان يکون 
کلباً أو غلاماً للآحرين و المدف النهائي ي الحياة الدنيوية التقليد في جميع أمور الحياة (الإبمان والعمل) هؤلاء أذلة 
في الدنيا والآحرة» المانع الآحر الأهم هو قصر الفكر والأمل وهو سبب في كون الآمال محدودة وقصيرة؛ كثير من 
الأفراد اليوم أكبر وآحر أمل هم شراء سيارة» أحذ الشهادة» زيادة الرواتب وعادة. آمال أشخاص تبين عن 
شخصيتهم وشخصية هؤلاء الأفراد قانعة راضية نما زاد عليهم الظلم والتعدي لا يشتكون قانعون .عا عندهم سواء 
ماعندهم من الخرافة أو المدايةء والذين ذكرنا صفاتم سابقاً هم يقيناً لا يقرا أحد منهم هذه النوطة ولو نكم تابعتم 
إلى هذا القسم لتبيين طالب الحقيقة عندكم أنتم يقيناً لستم راضين عن الجتمع وتنفرون من الخرافات الموجودة فيه 
فقط اعلموا أن حل هذه المشاكل هو بيد الله سبحانه وتعالى فقط. دققوا في المغال التالي: 

لنفرض أن أباً ذهب مع ولده إلى شاطى البحر والولد يلعب برمل الشاطئ و يبي بيتا من الرمل فتأتي موجة فتهدم 
هذا البيت و يبدا الولد من حديد بيناء البيت وتأني موحة أحرى وتمدم البيت وهكذا الولد يبن بيتاً و الموج يهدمه 
والوالد ينظر إلى ولده ويضحك» تعالوا نوسع نظرنا وننظر إلى البيوت والمدن من الأعلى نرى أهل المدن كالنمل 
مغل الولد يصنعون البيوت من الرمل والحديد والإسمنت والسيراميك وبعد ٠١‏ أو ٠٠١‏ سنة تنهدم البيوت وتبى 
بيوت حديدة وكأن هذا النشاط لا ينتهي: 


4 


وما الْحَياة الذليا إلا لَب ولهو ودار الآحرة حير للذين قوت أفلا تَعْقلون (الانعام - )۴٠‏ 

حياة الإنسان ليست بربة ثانية فلكل شخحص مرة واحدة فقط وإصلاح الإبمان والعقيدة ليس من عمل اليد حي 
يتعب الإنسان ذا يجب على كل إنسان أن يضع وقتا ي حياته لعحقيق الإمان. فعمر الإنسان كالال ف يديه 
(فلوس) يستطیع ان يث شري اقم ا ر قابا فالاي أي رى ماك (عيرة) عاق أ لق ي اة هو 
حاسر حقيقي. ومع الأسف الناس اليوم يظنون أن الإسلام الواقعي هو الإسلام الذي بين أيديهم هذا غضوا البصر 
والسمع ولا يفكرون. ومن الواضح الذي يظن أن عنده أحسن وأفضل اقتراح دائماً لا يدحل إلى طريق المداية لأنه 


V٤ 


کے و کے 
دائماً يظن آن أفضل شيء له عنده إذن لا قيمة لأي شيء آحر فهو لا يريد أن يسمع شيئاء مغلا الذي يعيش في 
بيئة ملوثة و اعتاد عليها إذا حاء أحد و دعاه إلى بيئة نظيفة فهو لا يهتم هذه الدعوة لأنه أنس البيئة الملوثة فهو 
حروم من لذة البيغة النظيفة. 

مسؤوليتنا في هذه الحالة تنبيه الآحرين فقط و في هذا الطريق لا يجوز أن تمنعنا الثروة والقوة وبطش الدولة الأحرى» 
هو الله الذي حلق الأبيض و الأسود و الطويل و القصير و الغ و الفقيرء والرزق ايضا بيد الله سبحانه يعطي من 
يشاء وكيفما يشاءء المهم أن نستفيد نما نملك ولا يجوز أن نعيش قي الأوهام و في خيال أموال الآحرين. 


ت 
ےت 


‌ وو ا ی و وش ی و و ا و و و 8 ر وناق ا ر روي کی 
ولا تمدن عيتيك إلى ما متعتا به أزواجحا مِنهم رَهرَة الحياة الدنيا لتفتتهم فيه ورزق رَبك خير وأبقى (طه- )٠١١‏ 


الفصل السادس والعشرون 
ننتقل هذا الفصل إلى المبحث الذي شغل أذهان كثير من القارئين هذه النوطة لماذا سرع ممحتمعنا إلى الخرافات؟ قبل 
أن نتتقل إلى هذا المببحث نريد أن نسألكم عن رأيكم ف التاليء اك لان عار اجا دورما ق لكب و 
الحلات والتقوم وهي 
"... وی در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد" 

يعنى "هو ولد في أسرة مذهبية"» فما رأيكم تي الحملة السابقة؟ تفكروا قليلاء هي تشتمل على مفهوم خادع ومن 
رجا لظ رى نالغبد كا رة فان اله تال ل قل ما افيد ن امان وهحذه الا ين اسا 
أن شخصاً ورث الإبعان من أسرته و تي حال وصول أي شخص إلى أعلى درحات العلوم و الفقه فلا قيمة لجهوده 
في العلم و الدين لأن أصل إعانه كان تقليداً ولو كان هذا الشخحص مرشداً أو إماما لقوم لأضلهم أجمعين ومع تطور 
اجتمعات لا نستطيع أن نتوقع وصول كل شخص إلى ما يريده من التحصصات الي يحتاحها في الحياة لذلك 
توزعت الأدوار بين الأفراد قي الحتمع فكل شخص يخدم احتمع بتخحصصه الخاص به فأصبحت جموعة من الأفراد 
أطباء و جحموعة أخحرى مهندسين وهكذاء ودحل فريق إلى الحوزة العلمية فكل فريق يعمل في جحال تخصصه وجميع 
الفرق يعتمدون عليهم في هذا محال والفريق الوحيد الذي يخدع الناس ويخرج عن تخصصه ويستولي على المناصب 
والحكم كفرعون ويضعف جيع الفرق الأحرى هم عباد الدنيا والأموال في هيات الدين وهذه الحادثة حرت كثيرا 
ي التاريخ فهي ليست بجديدة. 


ره او ك 


سبحا ته عما اروق (التوبه - 


السابقة yy eT E SANE AS‏ 
اتبوعهم إذن كام يعبدو ل أنفسهم. ق هذا الأمر الناس هم المسؤولون لام يعظمون الطاغوت ويتبعون اوامره 
ویش رکون بال هذه الراقعة الى ري البوم بيشا كانت سابقا ين البهود فهى ليست حديدة كان أفمة آلبهرد قبل 
الإسلام آلهة من دون الله تعالى حكموا على الناس زورأء كانوا يهتمون بجمع الأموال وحفظ المنصب والرئاسة ولو 
كان الثمن تخريب الدين وانتشار الشرك وتضعيف تعاليم الله. علماء اليهود سابقاً مثل كثير من المرشدين اليوم 
كانوا يقولون للناس أنتم لا تفهمون التوراة لذلك إذا قابلتم أي مشكلة أو مصيبة تعالوا لنا نحن ندلكم هؤلاء ورقوا 

التوراة عندما كان يأت أحد ويريد أن يطلع على التوراة كانوا يبيعون له: 


۷٦ 


و الله حى قذره إذ ااا ل الله على شر مِنْ شيء قل مَن أل الكتاب الذي جَاء به مُوسّی 1 


وهُدّى للتاس ا نوها لفون كييرا وعَلِممُمْ ما َم موا اشم ولا آباؤكم قل الله تم ذَرْهُمّْ في 
حَوّضرهم يلْعبُون (الانعام - ۱ )٩‏ 


يستطيع قوم موسى أن يقدموا دليلا عن الله سبحانه أن التوراة كانت في أيدي الأمراء و أئمة القوم وما كان بين 
أيدينا کا وک ی ما نقدم عند الله حل وعلا. القرآن الكريم بين أيدينا وقي بيوتنا لكن لا يتلوه أحد. مثل 
فارسي: 

"تا حمق در جحهان است» مفلس در امان اس" 
يعنى مادام أحمق قي الدنيا يكون مفلس في الأمان» مادام الناس لا يقدرون أفكارهم لا يتغير شيء: 


له بقوع سوا ف له وما این ود ین ال 3 ۱۱( 


حعل الله لأكابر القوم ا شدیداً الذين يضحون الناس من أحل كسب المال و الجاه وم ينبهوا الناس حقائق 


الدين. 


وکڌلك جملا في كَل َة اکا بر مرا 1 لکروا فیهًا وَمَا يكروت إلا لا بأل لفسهم لفسهم وما يرون (الانعام - (rr‏ 


2 


و ايضا 
الذِينَ يصدون عن سبيل الله ويبعوتها عوحًَا وَهُم بالآخرَة كافرُون (الاعراف - )٤١‏ 


الشيء المهم الذي يجب أن نتتبه له أنه ليس دائماً أكثرية التفكر سبب لأرححيته. في هذا الزمان أكثرية التفكر غير 
إسلامية فإذا كان الأمر هكذا فيجب على كل شخص أن لايتبع الأكثرية و لايقلد تقليد الأعمى ولايدحل جيع 
الملسلمين في الكفر والشرك وهذا ما بحدث في جتمعنا. انظروا إلى سيدنا ابراهيم الخليل ولد ونشأ في جحتمع يعبدون 
الأصنام و التفكر السائد علي الجتمع كان قي عبادة الأصنام ومع ذلك ترك سيدنا ابراهيم تفكر قومه وفكر قي 
الآفاق والأنفس ووصل إلى التوحيد الصحيح ولم يقلد تقليد الأعمى للآباء والأحداد وما كان عليه قومه قال تعالى 
في کلامه لکل عباده. 


ا ا ا 2 او رار ر رار ر و ق کک وی ت و 


VV 


و بعد تسليم التاس أمور ديتهم و دياه للسرشذين الضالة و أصبح هذا سييا لذلة التاس و حقارقم مع وجرد هذا 
سبباً لذلة الناس وحقارتمم مع وجود هذا كلما تكلمنا عن الإبمان والعقيدة يقولون ايضاً الكلمة السابقة يجب أن 
نسمع من فقيه و يجب أن نستشير فقيه في قضية الإبعان هكذا احتلط الناس بين الفقه و الإبعان سيدنا بلال رضي الله 
تعالى عنه عندما مع آيتين من القرآن الكربم وصل إلى فكرة التوحيد الصحيح عندما نتكلم عن الدين الخطوة الأولى 
ال يحب أن نبد بها الإبعان والعقيدة ولا نقلد آراء الآحرين و فقههم (ماء قليل» ماء البركة» فرض كفاية» 
الاستحالة و ...) يستفيد المرشدون الضالة من المفاهيم الفلسفية لخداع الناس (واحب الوحود» ممكن الوجود» 
وحدة الوحود» حركة الجوهرء الممتنع و ...) أين مازلة القرآن قي هذا اجال؟ وأين وظيفة التفكر؟ كان للفلاسفة 
اليونان أتباع كثيرون منذ زمن طويل قي امبراطورية الشرق والغرب؟ لكن عندما نزل القرآن وسطع نوره على 
الشرق و الغرب كانت مفاهيم القرآن هي الأسهل وهي القابلة للفهم على عكس المفاهيم الفلسفية الصعبة و الي 
فيها الكثير من اللف والدوران أما القرآن فاعتمد الأدلة الواضحة و الظاهرة كالتفكر في الآفاق والأنفس والقرآن 
موحود بين أيدي الناس جيعاً ولم يختص بفعة معينة والبي صلى الله عليه وسلم م يعلم الفلسفة بل علم الإسلام 
بأسلوب سهل و واضح و معظم الصحابة كانوا من الأميين و من بلاد شي لكن مع ذلك أدركوا الإسلام وأمنوا به 
و قاتلوا و قتلوا في سبيل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. 

الوصية الأحيرة: الجيل الحديد اليوم أفضل بكثير من الأحيال السابقة من حيث سعة الفكر والتدبر بسبب زيادة 
العلم و الثقافة و الجميع يعيش قي ديعقراطية و وصل هذا الجيل المفكر إلى أن الفوز في الآحرة يحصل بقانون واحد 
هو قانون الله إعان بغير شرك وعمل صالح كالصلاة و الصيام و هذا الفوز لا يحصل إلا بالجهد والهمة. وقانون 
الآحر قي الحتمع أسهل قانون المعيشة و الحياة يجيز الإنم و الذنب و فقد الإبعان لماذا؟ لأننا نستطيع أن نطهر جميع 
الذنوب في شهر حرم عن طريق حضور هلات التعزية والضرب على الرأس والصدر والبكاء!!! إذن الأفضل أن 
نفكر كثيراً وفي النهاية لا بد أن يعود كل شخص إلى المرحع الأصلي و الحقيقي للعقيدة واليقين بأحكام الله تعالى 
ويصل إلى المرحلة الي يطمئن فيها إلى خالقه وكتابه و يتوكل عليه ويطهر عقائده من جميع الخرافات الراسخة في. 
هل وصلنا نحن إلى هذه المرحلة؟ 


EE أية‎ 


وقد ترقا فی ذا یران شای من کل ل و سان ان شین خلا (الکهف = ۲ ه) 


۷۸ 


الفصل السابع والعشرون 
بم الله الرَحمَّن الرّجيم 
إياك عبد وإياك س تسين (ه) اهَدتًا الصراط امسقم )١(‏ 


(الفاتحه - ه و )٦‏ 


وجل بوضح لنا هذا الصراط المستقيم في الآية التالية: 


فاستتمسك بالذي أوجي ليك لك على صراط مستقيم )٤١(‏ وه لكر ك وليك وسزف شسود )٠4(‏ 


)٤٤ و‎ ٤٣ - (الزحرف‎ 


قال الله عز وحل لرسوله في هذه الآية: إن الصراط المستقيم والحداية تكون في الاتباع المطلق للقرآن وليس في اتباع 
كلام الآحرين وطلب العلوم ا ن اا ف ,ضحت قر رظ ااا م ا 
سبحانه عادة في العام الواحد يبتلي الإنسان بالمصائب بالفقر و المرض أو بالنعم مثل ربح المال» النجاح في الجامعة» 
المهم أن الإنسان يعلم أن هذا الابتلاء من عند الله سبحانه و تعالى و يعلم تمرته لذا يت وكل على الله فقط حين 
الابتلاء؛ 


ا( ۱) احسب الاس ان ر کوا ان يقولوا اما وَهُمْ لا يفون (۲) ولق فسا الْذِينَ من بهم فَليعلَمَنَ الله الذي 
I‏ 
(العنکبوت - ١‏ إلى )٣‏ 


حي الآن تكلمنا كثيرأ عن الإبمان والعقيدة فى هذا القسم فلتتكلم عن العمل لأن الله عز وحل قرن الإبمان بالعمل 
وشرط الفلاح قي الآحرة هو الإعان والعمل الصاح: 


إن الذِينَ اموا و عيلوا الصَالحَات لهم اجر عير مَمنُونٍ (فصلت - ۸) 

أما سار الات فيس ست و فك ف كرت ساق 

- الإبمان بالله عزوحل وحده و ترك الشرك ق العقيدة لأن الشرك يحبط سائر أعمال الإنسان و الإبعان بالقضاء 
والقدر 


۷۹ 


- الإبعان بالملائكة وعدم الغلو في شأمُم 

- الإبمان بالرسل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاتما للأنبياء 

- الإبمان بالكتب وبالقرآن الكر آخر الكتب المترلة 

- الإبعان بيوم القيامة والجنة والنار 

فالإبمان كافتتاح حساب في البنك والعمل الصاح كوضع الفلوس في هذا الحساب» مادام أحدنا لم يفتح حسابا 
بنكياً فماذا يفعل ما حصل من العمل» وني أي حساب يضع المال؟ وكيف يدعي هذا؟ جيع الأعمال الصالحة 
الذكورة ف القرآن الكرم هي إما واحبة فبتركها يأثم الإنسان والواحبات كالتالي: 

# الصلاة: هي إحدى الواحبات الوقتية فلها خمسة أوقات قي كل ۲٤١‏ ساعة و لكل صلاة أذان و إقامة و هي 
العمل الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان في حال من الأحوال لا ق السفر ولا ق المرض ولا ق أي حادث وهي 
العبادة الوحيدة ال وحبت على جميع الناس منذ زمن أبينا آدم عليه السلام و إلى يوم القيامة و وحدت في حميع 
الرسالات لكن مع الأسف بعد تحريف الكتب السماوية ترك هذا الأمر» لكن الصلاة ف الإسلام هي عمل كامل 


تام من حيث أذكارها و كيفيتهاء دققوا في هذه الآيات: 


تازا يا عيب أصات نامرك أن رك ما يد اباو ار أن تفل في آحرا ا عا تشاء ك لانت الح ية (۷) 
(هود - ۸۷) 
واذكر في اكاب إِسْمَاعيل لَه كان صَادق الوَعْدٍِ وكان رَسُولا ّا )٤(‏ وكان يمر هله بالصَلاة والركاة وان عند رَه مَرْضيًا 
)°( 
(مرم - ٥٤‏ و )٥٥‏ 
قال إني عبد الله آكاني اكاب وحعَلني كيا )٠١(‏ وحَعلَني مارکا أبن ما كنت وأوْصاني بالصلاة والرَكَاة ما دمت حًا )٣١(‏ 
(مرم - ۳۰ و ۳۱) 
وإذ اذا مياق بني إسرًائيل لا عيدوت إلا اله وبالوالدين إخسائًا وذِي القرّبى واليتامى وَالْمَساكين وقولوا لتاس حا وأقيمُوا 
اّلا وآئوا الرَكاة نم وشم إلا قليلا نكم وَأَشُمْ مُعْرضون (۸۳) 
(البقره - ۸۳) 
نيتاه ولوصا ّى الأرْض التي با ركنا فيا لِلْعَلَمينَ (۷۱) ووهبا لَه إسحاق ويَعْمٌوب نَافلةَ وكلا حَعنا صَالحينَ (۷۲) وحعلَاهُمْ 
اة يدون باهرا وأوْحَيَا ايهم فعل الْحَيرّات وام الصَلاة وإيتاء الرَكاةٍ وكائوا لا عابدِينَ (۷۳) 


(الانبياء- ۷١‏ إلى ۷۳) 


# الزكاة: وهي الواحب الثاني المذكور في القرآن وهي دائماً مقرونة بالصلاة (أقيموا الصلاة و آتوا الزكاة) و 
وحب ف المال الزائد عن حاحة الإنسان المسلم وحاحة من تحب عليه النفقة عليهم أسرته ومن يعول والذين لا 
يدفعون الزكاة استحقوا العذاب والعقاب من الله تعالى. انتبهوا لا يتعلق الخمس بأرباح التجارة و مع الأسف بعض 
الناس بميغات الدين يبدلون الحرام بالحلال» فوضعوا الخمس على التجارة و يأحذون أموال الناس باسم الدين» ميزان 


الزكاة كما تعلمون هو ربع العشر %۲.٠‏ أي: ١‏ من >٠١‏ من المال يحب أن يدفع إلى مستحقي الزكاة و هم 
الأصناف الثمانية المذكورين ف الآية (التوبة )٦٠- ٥۹‏ 

الصوم: وهو واحب على المسلمين ي شهر رمضان المبارك. 

6 الحج: وهو واحب على المسلم القادر على الحج في العمر مرة واحدة. 

وبعض الأعمال تحب علينا في أوقات محددة مثل الجهاد والحمعة (الإمام قي الصلوات الخمس و في الجمعة يحب أن 
يكون موحدا)ء أما ا لخمس فهو ي الكار أو الغنائم وليس في أرباح التجارة و بعض الأعمال المستحبة ولا يعاقب 
تا ركها مثل الصدقة أو حسن الخلق و ... 

کا ا ل رکا و سار س لوان ع و عط الافان ن ار امان وذ كرات ضا مارا 
لتمييز العمل الصاح و هو أن يكون هذا العمل خالصاً لله تعالى يعن كل عمل حرج من مشكاة القرآن الكرم وفيه 
مرکا رب الان بک ق عا اا 

وکاک اا ل و 2 0 ل ا وم ا نن يالاات ول فمن ابات الارن ر ياعد 
آية و يترك آية أعرى أو المعقد بعحريف القرآن الکرع یکوت کافراً (نساء٥٠)‏ و ذکرت سابقاً آركان الان 
بشكل دقيق. وبشكل عام يذكر القرآن الكرم يذكر الأعمال الصالحة بشكل كلي أو حزئي مثل الوضوء و بعض 
الأعمال الصالحة ذكرت في القرآن جحملة لكن فصلتها سنة البي صلى الله عليه وسلم و بينتها مثل كيفية الصلاة وما 
ورد عن عدد الركعات» هذا طلب القرآن من الناس الاتباع الكامل للبي صلى الله عليه وسلم يعي يجب على 
الإنسان المسلم أن يؤدي الأعمال كما أداها البي صلى الله عليه وسلم. دققوا في الآيات التالية: 


قد كان كم في رَسُول الله أسْوة حستة لِمَنْ كان برجو الله وليم الآحر وذكر الله كثيرًا (الاحراب - )۲١‏ 


الأسوة العملية و الأحلاقية لحميع أعمالنا و سلوكنا في الحزئيات الي م تصرح ها في القرآن الكرم هو البي (ص)ء كما قال الله 
تعالي: 


من بطع الرّسُول فقذ أَطَاع الله وَمَنْ وى فما أرْسلتاك عليْهِمْ حفييظًا (النساء- )۸٠‏ 
وف ايا السابقة ذ كر الك سبحا و تحال أن إطاعة الرسرل(ص) كإطاعتء و ايضا 
قل إن کنتَم تُجبون الله فاتبعوني د بكم الله ويَعْفِرٌ لكم ذوبكم والله غفورٌ رَحِيم (آل عمران - )١١‏ 


ذكر ني الآيات السابقة ايضاً أن الله جعل أتباع البي صلى الله عليه وسلم معيارا أصلياً لقبول العمل وعرف الله 
الرسول كمرجع وحيد لأعمال العبادة لحميع المسلمين وعلى كل مسلم أن يطبق طريقة البي صلى الله عليه وسلم 


۸1 


قي أعماله»لكن في بحث الإعان والعقيدة على كل مسلم التفكير بنفسه إذن علينا أن نراقب جيع أعمالنا بأن تكون 
على منهج البي صلى الله عليه وسلم بتحقيق كتب سيرة وسؤال الموحدين والإطلاع على الكتب والانترنت وم 
يقل الله عز وحل لأحد أن يتبع علماء زمانه تقليدا أعمى بل جعل الله القرآن والرسول (السنة) مرجعين لكل 
شخص في أي جيل. يوجد اليوم في العام فرق كثيرة تدعي الإسلام الحقيقي (مشل بعض الفرق تدعي أن سيدنا 
علي رضي الله عنه إله و فرق أحرى تجحيز شفاعة غير الله و تميز الواسطة). مهمتنا أن ندحل جيع أعمالنا عن طريق 
مصفاة. القرآن الكريم ونترك الشرك ونحصل على رضا رب العالمين عن طريق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 
بالتأكيد نستفيد من أفكار و آراء الموحدين في طريق تحقيقناء» هؤلاء بسبب تقوى الله عزوجل لا يخدعوننا بل يقوى 
الإنسان في مسيرته» إن الموحد ترك الشرك في الإبمان والعمل ويؤمن بيقين بأركان الإبعان و هذا نستطيع أن نعتمد 
عليه. 

حي الآن تكلمنا عن الإعان و العمل الصاح و هنا نقول أن كلا منهما مكملاً للآحر ولا يكفي بالآحرة الإبمان 
بتر العمل أو عمل جر الان جب أن يكرتا معا كماهاد ن الان الكرج أن شرط رل الأعمال الات فاا 
كان قي الإبمان قليل من الشرك يحبط جيع الأعمال الصالحة. طالما للإنسان إعان ويقين بأ ركان الإيعان السابقة فإن 
ی اا ا 

هَل ينظرُون إلا ُن اهم الْمَلائکة او ياي ربك ار ياي بض آيات ربك يوم ياي بض آيات ربك لا بقع تفس 
اها لم تكن آمََت من قبل أو كَسبت في إعانها حيرا قل التظروا إا مرون (الانعام - )٠ ١۸‏ 


آية منتخحبة 


رر و 


ويصدون عن 


سبیل لله وَالذِينَ یکنزون اذهب وَاليِضّة ولا ينفِقوتَهًا في سيل الله فبشرحُم بعذاب لم 
(التوبه ¬ )۳٤‏ 


A۲ 


کے و کے 
الفصل الثامن والعشرون 

ستقكلم في هذا الفصل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ا ا ا 
بعد البعثة كانت دعوة سرية لمدة ثلاث سنوات وقي هذه المدة أسلم شرا أربعون ا ومن الأولين الذين 
أسلموا تي هذه الفترة: حديجة بنت حويلد زوجة البي صلى الله عليه وسلي > علي ابن ابي طالب» زيد بن حارئة» 
بو بكر الصديق» عثمان بن عفان ذو النورين» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقاص» طلحة» عمار بن ياسرء 
بلال الحبشي» صهيب الرومي» أبو ذر الغفاري» جعفر بن أبي طالب. وبعدما جهر الي صلى الله عليه وسلم 
بالدعوة أسلم عدد كبير منهم: حهمزة بن عبد المطلب عم البي صلى الله عليه وسلم» عمر بن الخطاب» نعيم بن عبد 
الل عامر ين فهيرة عبد الله بن مسعود؛ أب حديفة بن عتيبة. هولاع الذين أسلمرا ى هذه الفقرة أصبحرا من كبار 
الصحابة في العقيدة و الإبمان و حاهدوا و قدموا أموالحم و أنفسهم في سبيل الله» وبعد عشر سنين من الدعوة 
والتبليغ قي مكة هاجر الني صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى المدينة المنورة وخاطب القرآن الكريم أصحاب البي 
الذين هاجحروا معه وسماهم المهاحرين وأصحابه قي المدينة الذين نصروا المهاحرين بالأنصار. بعد المجرة إلى المدينة 
أسلمت قبيلتا الأوس والخزرج و قد كانت رحى الحرب دائرة فيما بينهما» كما أسلم عدد من يهود المدينة. 
المهاجرون والأنصار ضحوا بأنفسهم وأموالحم وأولادهم وأزواحهم في سبيل نصرة الإسلام وجهاداً قي سبيله والله 
سبحانه وتعالى يقول قي مازلة المهاحرين والأنصار: 


سم الله 4 الرَحْمَنِ اجيم 
عَنه وا 


ق اوو م 
عد لهم حناتِ 


والسًابقون الأولون من الْمُمَاحرينَ والألصار وَالذِينَ اَبَعوهُمْ يإحْسَانٍ رضي الله عَنهُمْ وَرَضّوا عله 
ري ها الأنْهَارُ حَالدِينَ فيها أَبدًا ذلك الور الْعَظِيم (التوبه - )٠ ١ ٠‏ 


وي هذه الآية بين الله سبحانه رضاه عن المهاجرين والأنصار الذين حدموا الإسلام طوال حياتمم وجعلهم الله قدوة 
ال جا الإسلام الذي تنعم به اليوم هو تمرة تضحية المهاحرين والأنصار. دققوا قي هذه الآية: 


خو الله و ارين م واا ا به کک َ و فلا لا ن الله e‏ 
رج ت 


اطاط اوی على رقو بحب الع ل يط به كنار وع اله لين ثوا ويوا الصتلحات مث مثو 
وأحْرّا عظِيمًا (الفتح - ۲۹) 


و ی کی اما باط فن رل إلا ديه رقيب عَتيد (۱۸) 
(ق - ۱۷و ۱۸) 


AY 


دققوا في الآيات التالية الي جاء فيها وصف المهاحرين والأنصار وتابعيهم (يشمل مسلمي اليوم كذلك): 


ولك 


للفقراء الْمهَاحرين الَذينَ اروا مِنْ ديارهم وأموالهم يعون فضلا من الله ورضوائًا وينصرون الله ورسولة أ 
هم الصَادِقون (۸) وَالذِينَ برعا الدَارَ الان مِنْ ن تللم پُجبون مَنْ هَاحَرَ ایم ولا يدون في صُدُورهِمْ حَاَة 
مما ونوا ويؤثرُون على اس ولو کان بھہٌ خصاصة ومن بوق شح سه اوك الْمُفْلحون (4) وَالذِينَ 
حاعوا من بَحْدِهم يقولون رتا افر لتا ولإوانا الین سبوا الان ولا ْمَل في قلوبتا غلا لِلدِين منوا ربا 
نك روف رحيم (. ۱( 


(الحشر - ۸ إلى )١٠١‏ 


أولاً حاء وصف المهاجرين الذين أحرجوا من ديارهم وأولادهم يتبعون فضلاً من الله ورضواناً وكانوا دائماً في 
نصرة الله ورسوله وأولئك هم الصادقون الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة وأنفقوا أموالهم 
للمهاجرين وأولعك هم المفلحون. وبين الله مسؤوليتنا في شأن المسلمين قبلنا وبالأحص المهاجرين والأنصار. 
ومهمتنا بعد الدعاء لحم بامغفرة ألا نعل ني قلوبنا غلا هم و ندافع عنهم ضد أي تة تتوحه هم. يحب علينا منذ 
الآن أن نحب الصحابة و التابعين حباً صادقاً لأن الله عز وحل رضي عنهم ونغمض عيوننا عن حطاياهم لأُم بشر 
وكل البشر حطائين وحير الخطائين التوابون بدلاً من الحادلة قي احتلاف نظراتم فلنتبع فج البي صلى الله عليه 


وسلم في طاعة الله ورسوله و نعد أنفسنا ليوم الآحر: 

حلت لھا ما کسبت ولکم ما كسم ولا سلون عَمًا الوا يعْملون (البقره - )٠٤١‏ 

وسن الذي كارا مع الرسول صلى الله عليه وأسلم أزواجه: حديجة بنت خويلد» سودة بنت رفعة» عائشة بنت أي 
بكر» حفصة بنت عمر ب بن الخطاب» زينب بنت خزعة» أم سلمة بنت أبي أمية» زينب بنت ححش» جويرية بنت 


الحاث» أم حبيبة بنت أبي سفيان» صفية بنت حيي بن أحطب» ميمونة بنت الحارث. قال الله تعالى في شأمُم: 


اي وى لويب من ألفسهم اروا مواق واوو ارام بعصم الى فض في کاب الل ي من الْمُوْمِنين 
والمُهَاحرينَ إلا أن تفعلوا إلى واكم مَعرُوفا كان ذلك في الكتاب مَسنْطورًا (الاحراب - )٦‏ 


كما نغار على الله والقرآن والرسول والكعبة» علينا أن تغار على آمهات المؤمتين (زو جات الرسول الأكرء) وغلى 


سلم» في أي مكان كان» قي الدولة» في المدينة» في الحي» كما نتبع القرآن في الإبعان ونتبع الرسول في العملء 


< 


وتكون طاعتنا لله ورسوله كما كانت طاعة المهاحرين والأنصار وندافع عن أزواج البي صلى الله عليه وسلم كما 
ندافع عنا أمنا وأختناء وقد وبخ الله عز وحل في ٠٠‏ آية من سورة النور الذين اختاروا السكوت عن التهمة الي 
وجهت للسيدة عائشة ولم يدافعوا عنها: 


لوا إذ سيكمرة طن المامرت وال اط بأفسیم ا هَڏا إفكٌ مَبينٌ (۱۲) لوا جاؤوا عليه باربعَة 
شهداء فاد لم يأئوا بالشهداء فلمك عند الله هم الكاذبون )٠۳(‏ ولَولًا فضل اله عَلَيْكم ورَحمنهُ في لديا 
والَاجرَة لمكم في ما أفضُم فيه عَدَابٌ عَم )١ ٤(‏ 

)٠٤ إلى‎ ٠١ - (النور‎ 


ومهمتنا في العصر الحاضر: أن ندافع عن الله ودينه ورسوله وجميع أزواج البي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة 
والتابعين جميعاًء مع الأسف الشديد يظن كثير من الناس أنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حدث جحدال 
صعب بين الصحابة و أزواج البي صلى الله عليه وسلم وهذا خالف للواقع والتاريخ غير احرف و الآيات السابقة 
حجة على هذا. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى الصحابة و زوحات الرسول بأمواهم وأنفسهم 
لإعلاء كلمة الإسلام. ولنذكر حتاماً نموذجاً من علاقات الصحابة قبل وفاة الرسول وبعدها حي نعرف علاقات 
الصحابة فيما بينهم. 

عائشة بنت أبي بكر الصديق (الخليفة الأول) هي الزوجة الثالثة للبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. حفصة بنت عمر 
بن الخطاب (الخليفة الثانى) هي الزوجة الرابعة للبي صلى الله عليه وسلم. رقية بنت البي صلى الله عليه وسلم: هي 
زوجحة سيدنا عثمان بن عفان (الخليفة الثالث) وبعد وفاتما زوجه البي بنته الثانية أم كلثوم. فاطمة بنت الرسول 
صلى الله عليه وسلم: هي زوحة سيدنا علي بن أبي طالب (الخليفة الرابع)» سيدنا علي بن أي طالب زوج ابنته أم 
كلثوم من سيدنا عمر بن الخطاب» بعد وفاة أبي بكر الصديق تزوج سيدنا علي أماء بنت عميس زوحة أبي بكر 
رضي الله عنهم جميعاء سيدنا حسن بن علي (الخليفة الخامس) زوج حفصه حفيد سيدنا أي بكر الصديق» حفيد 
عثمان بن عفان الخليفة الثالث عبد الله بن عمر تزوج من حفيدة علي ب بن أبي طالب الخليفة الرابع فاطمة بنت 
الحسين ين علي بن أبي طالب. وكثير من هذه العلاقات (المصاهرة) وردت في كتب السيرة وهي معلومة و أظهر 
من الشمس. بعد مضي قرون من هذه الحوادث التاريخية المذكورة وقبل أن نسمع كلام أي شخص يسب الصحابة 
وأزواج الرسول نرحع إلى المرجع الوحيد وهو القرآن الكرم ونحقق النظرة القطعية القرآنية في هذه القضية. 


آية منتخبة 


° 


الین ا وَحَاهَدوا في سّبيل الله ول ا وتصرو روا اوليك هم المؤمئون 
حقا لهم مَعْفِرة وررق كر (الانفال = )۷٤‏ 


الفصل التاسع والعشرون 

لماذا م نصل إلى التطور والتقدم مع وحود الثروات الباطنية من النفط و الغاز و المعادن و وجود الأرض الخصبة 
واليد العاملة؟ بعد بيان الفصول السابقة نستطيع أن نصل إلى هذا الدليل وهذا الدليل هو قي الفكر والعقيدة هذه 
هي المشكلة الي احتهد فيها كثير من المفكرين لإصلاحها وسنبحث هذا الموضوع في هذا الفصل. كما تعلمون أنه 
من صفات الله تعالى أنه الرزاق والله عز وحل لا شريك له فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه شريك رزق المخلوقات» 
ونعلم ايضاً أنه أكير مشكلة تشغل الفكر منذ القدم حن الآن هي مشكلة الرزق. الناس اليوم في طلب الرزق 
واليغة الومة مل راط آو جهاز إلكرون يعارن لكسب الرزق صباحا سادا وخم لآ يدر كرف ويترو ت ها 
انتبهوا للآيات التاليةء بين الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز أن رزق جيع المخلوقات لي يده ومدح سعي الإنسان 
لطلب الرزق لكن لا يجوز أن يكون الرزق هو الغاية والهدف من الحياة بل هو وسيلة للوصول إلى الهدف الأصلي 
وهو الإعان والعمل الصا إذا وضع الإنسان أمامه عشرة صحون من الطعام فإن رزقه ما أكل من الطعام لا هذه 
الصحون العشرة, لو أن إنساناً اث شتری بیتاً غالي الثمن قي مدينة مرتفعة الأسعار فإن رزقه هو المكان الذي ينام فيه 
بالليل (متر في مترين). ربنا سبحانه وتعالى قدر لكل إنسان رزقه في القرآن الكربم وطلب من الناس ألا يجعلوا 
الرزق هدفاً بل وسيلة للوصول إلى رضاه سبحانه وتعالى والذين يجتهدون كثيراً في طلب الرزق يوسع الله همم لكن 
كبا جل اله بعش افاس سرد و آخرين يض وعهم السين والسيف والطريل والقصيرة كذلك ف مسا 
الرزق» فمنهم الغي و منهم الفقير» انتبهوا إلى هذه الآية: 


نم اله لخن ارجم 
وإذا اذا الاس رَحْمَة فرخوا بها وإن ثُصبْهُم سَية با دمت يديهم إذا هم طون )٠(‏ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ إن 
في ذلك لاياتٍ قوم ومون (۳۷) 


)٣۷ و‎ ۳٦۹ - (الروم‎ 


كد اله سبحانه رتعال ق الآيات السابقة آن الرزق ى بده وآ لن مرت آي إتسان حن بستكمل رزقه (لا 
نسألکم را کو رک فالهدف الأصلي للإنسان معرفة الله وعبادته لكنه ترك ذلك وحعل طلب الرزق هو 
الهدف. و من الواضح حن الآن أن الإنسان يواحه في حياته أحوال مختلفة كالسرور و النعم و المصائب و النقم. 
تيقنوا أن ما بقي من العمر في هذه الدنيا بعضي و كما أتانا الرزق فيما مضى سيأتينا فيما بقي» فهل من المعقول بعد 
أن علمنا هذا أن نحعل الرزق الذي تكفل الله لنا به ولحميع مخلوقاته هدفاً ونكون من الغافلين: 

ولا تَمُدّن عَيْيْك إلى ما معنا به أرْوَاحًا مِنْهُمْ رَحْرَةَ الْحَياة الذليا ينهم فيه ورزق ربك حير وأبقى )٠١١(‏ ومر 
اهلك بالطلا راط ع تة رى )٠۳١۲(‏ 


(طه - ۱۳۱ و ۱۳۲) 


i 


3 


۸٦ 


وما مِنْ دابَةْ في الأرْض إلا على الله رها وَيعْلَمْ د : قرحا وَمُسودعَهًا كل في کاب مين (هود - )١‏ 


إذا حعل الإنسان الإبعان بالله و العمل الصاح هدفاً في حياته وسعى لكسب رزقه و جعله وسيلة لتحقيق الهدف 
ك ee oe‏ 


ولو أن أهْل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليه بركاتٍ من السَمَّاء والأرْض ولكن كذبوا فأَحَذلَاهُمّ بمّا كائوا 
و ( (۹٩‏ اَن اهر ری أن ایهم باسنا اا وَهُمْ امون (4۷) أوأَمن أُهْل الْقَرَى أن يأيهُمْ بأستا ضْحُى وَهُم يعون (۹۸) 
(الاعراف - ٩٩‏ إلى ۹۸) 


لو تذكرتم ما قلنا في الفصول السابقة بأن الله سبحانه يرزق المؤمنين ای ج وله الدنيا فالمظاهر المادية 
المزيفة قي الغرب تخدع الإنسان لكن وظيفتنا أن نحعل رزق الدنيا وسيلة لتحقيق الهدف الأصلي» وإذا أردنا أن 
يوسع الله علينا ني الرزق فيجب أن نطلبه من الله و عله وسيلة للوصول للهدف الأسمى وهو مرضاة الله: 


2 ¢“ و OT e‏ 
وولا أن يكون الاس أمة واحدة لَحَعلنا لمن يكف بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومارح عَلَيْهًا يظهُرون )٠٣(‏ 
لوهم واا وسر ليها بُو )٠٤(‏ وزرا وين كل ذلك لما ماع اة الذتيا والآَحرة عند رَبك سين )٠١(‏ 

(الزحرف - ۳۳ إلى )٣١‏ 


الحقيقة أن بلدنا معزول ومغلق بإحكام وجميع الأحهزية الي تربطنا بالعا م الخارحي مثل التلفاز و الإذاعة و الحلات 
في يد واختيار فريق حاص هم الذين يروجون للشرك و الخرافة في هذه الأجهزة» وأي من هذه الأجهزة حالف 
الباقي فإنه سيحذف فورأء وإذا حرج بلدنا من هذه الحدودية و هذا الإغلاق وأصبحت الحرية للجميع في بيان 
آرائهم و الجميع قادرون على البحث والنقاش واختيار لأفضل والأحسن قي وصولنا إلى الحق. 


آية منتخحبة 


e 


AV 


حسن الختام - الفصل الفلاثرن 
أهنغكم لإتمام مطالعة هذا الكتاب. أدرك أهل الحقيقة أن الدلائل المذكورة في الكتاب من القرآن وبعده عن أي 


تعصب فالإسلام دين الله الذي بي على الوحدة ويتبراً من أي تفرقة ف الدين. 


بشم اله لحن ارجم 
ور و 


و ق و ب و 2« ر TT oahol‏ 8 ر رو 9 ر و ت 
إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنمًا أمرهم إلى الله ثم يتبقهم بما كائوا يفعلون (الانعام - 
1۹( 


الإإسلام يدعو للوحدة لكن بعض المذاهب الي هي من صنع البشر و مليعة بالخرافات تدعو للتفرقة و نعلم أنه لا 
يتدحل قي الحرام والحلال إلا الله ورسوله» ولكن في المذاهب لكل عالم حق الرأي. والمستند في الدين هو القرآن 
والسنة» لكن المستند ف المذهب مات من الكتب والأقوال. في الدين الله عز وحل هو المؤثر في هذا الكون بأكمله 
والتقليد ني العقيدة مزعوم والمدح و الثناء لغير الله شرك بالله» وشعائر الدين ثابتة. 


اض بل الله جا ول نرا ب ال اة ۴ 


بعد حتم النبوة نحن مسؤولون قي إبلاغ الدين الصحيح قطعا كل واحد منا يعرف أفرادا من الذين يطلبون الحقيقة 
لكن أثر على مسيرتمم التعصب الأعمى» علينا أن نسعى بنشر هذا الكتاب وترغيب الآخحرين ليكون ذلك جزء من 
مقابل نعم الله علينا. فقال رسول الله (ص): فواللَهِ ان يهي الله بك رلا عير لَك من ان کون لَك حمر العم 
(صحیح البخاري» ۲۷۸۷) 
كلنا مسؤول عن أسرته وعشيرته و أصدقائه و مع الأسف اليوم النساء يتكلمون فيما بينهم عن كل المسائل اليومية 
إلا عن الإبمان و التوحيدء يدحل الإسلام في القلوب عن طريقي الأحلاق و الإمان و قد تكلمنا في هذا الكتاب 
كفيرا عن الإبعان. و مسيرة الدعوة إلى الله يجب أن تكون أحلاق الداعي كأحلاق الأنبياء وخحاصة رسولنا الكرم 
صلى الله عليه وسلم» يقول سيد قطب: "أقم دولة الإسلام في نفسك تقم على أرضك". وإذا حطر على بالكم 
سؤال في هذه القضية لا تنسوا التوحيد ودائماً الوحدون موجحودون قي كل مكان. لالإجابة عن أسثلتكم مع سعي 
قليل ستجدون الموحدين. الحمدلل الذي من علينا بالحداية ومسؤولية إبلاغها. أرجحو من الله أن تبتعد البشرية عن 
الخرافة والجهل و تعود إلى النور والعقل. صبر قليل الصبح قريب: 
الي لقني فهو دين (۷۸) ولي هو بطيمني ويسٽقين (۷۹) وٳذا مَرضت فهو فين (۸۰) وَالدِي يييشني 
خیین (۸۱) وَالدِي أَطْمَع ان يعفر لي حَطيعتي يوم الین (۸۲) 

(الشعراء - ۷۸ إلى ۸۲) 


۸۸ 


اليس الله بكافٍ عَبدَه (الزمر )١٠-‏ 
السلام علیکم و رحه الله و برکاته - عبدالله العربی ¬ ربيع ٠٤۲۷‏ هجرى القمرى 


۸۹ 


مراحع و منابع؛ 
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۳ - تفسير فى ظلال القرآن - المؤلف: سيد قطب ابراهيم حسين شاذلى 
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٥‏ - و كثير الكتب و المواقع فى اينترنت 


